٤‏ شارع عباس العقاد _ مدينة نصر ٦أ‏ شارع جواد حستى - الفاهرة 
تلیف ون : ۲۲۷۵۲۹۸4 ۲۲۷۵۲۷۹4 تلیفون : ۲۲۹۲۰۱۹۷ 
www.darelfikrelarabi.com  info@darelfikrelarabi.com‏ 


پسګدی أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات» إلى 
ا لحيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس حيعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم» لا سيا العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم بجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم هتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
ا لجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا حمد َا لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي جد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الاأيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور» وجه 
م يكن يتبين » وناحية م يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم» بقوله: 


ا لن هو إلا وکر للعامین ر لملم اه بعد جين ۵ £ [ص]. 

إن لأشک لحار الشكر س تخمسها التشر عله السلسلة التي الفتها تخا ل حال 
الكون خالصة لوجهه الكريم > أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لى ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإداعتها بين الناس . 

فلتطف معي أا القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة» 
MBE‏ 

از ولا تمد لھ یریک ۶ ایو فنعرفوتا 4 [النمل: ۹۳]. 

والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


الأمطار وماؤهاالعذب رزق من السماء لأهل الأرض» وهذاالماء الذي به سر الحياة كا في قوله تعالى: 


ا ا ا ا ا ت ا ا لزت او ا پار ۽ TT‏ 
٭ وجعلتامن الماءِ کل شىء حى افلا ينون س ‡ [الأنبياء] 


لے 


هو الرحمة المهداة لخلق الحياة.. هذاالماء الذي أسكنه واضعه» ورفعه رافعه» فسطح بحاره» وطيّر 


ات ایر ر سے 


بخاره» وأوقد ناره» وأثقل سحابه» وأسال ثلوجه» وجعل الحبال قراره وفتق من أعاليها أنهاره» وجدد 
مداره» فهل علمت -عزیزي القارئ- من الذي أحکہ اسرازه؟ وهل رأيت مبجة الحياة بعيتيك وقليك 
وفؤادك في ورقة كل شجرة وآلوان كل زهرة أو جناح فراشة وعيون كل طفل وعسل النحل وتغريد 
الطيور وانتشار الدواب والنباتات على اختلاف أنواعها بفضل جريان الأآنار وسقوط الأمطار» وتفجر 
الينابيع والآبار» فهيا ننشد الأشعار تسبيحا لخالق الكون في سيمفونية الحياة» كا في قول الشاعر: 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاکا 
اقبت لار هار عاط القسذا هذا الشذا الففواح نفح شذاكا 


ODT ST O NO OT Tr TOT 


يا مرسل الأطيار تصدح في الرّبا صدحاماإمام موسيقاك 
أا الا ارما اا إلا إتفصال قط رةلنداكا 
وبا ااا اضف من الهوى واستقيل القلب ل راا 
وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذالسرً فى تقواكا 
وترکت انس بالحياة و هوها ولقيت كل الأنس في نجواكا 
ال کون مش ون باس رار إذا حاولت تفس را ها أعياكا 
لله في كل الخلائق ماثشل إن م تكن تراه فهو يراكا 
عزيزي القارئ» هيا بنا نتدبر هذا الكون في عالم الأمطار والأنهار والآبار والبحار.: نناجي المولى 


العزيز الجبار ببيان الإإبداع الإهي» لنقف خاشعين آمام عرين الله متذكرين دائ قوله تعالى: 


یل سے ےج 


وات عَرشة علا ٠‏ [هرد:۷] 


آي سيظل عرشه وسلطانه على الماء فيجعل منه کل شىء حي. 
فهذه حطوات إلى اليقين إنه نعم المولى ونعم المعين الذي خلقنا من الماء والطين هو سبحانه الرحيم 
وهو عز وجل ول التوفيق. 


ول الاما صل الأنهار والآبار: 


- يوجه المولى - عز وجل‎ IT 


ا لخطاب في القرآن الكريم للبشرية 
في استفهام يتحدی علاء كل عصر› 
ويربطنا بخالق الكون ومنزل الغيث 
في سلوب مقنع لقلب كل مؤمن في 
اقل سان رنج الما الى 
أ ارش ين انزد أ 
ا pr‏ ا 
a‏ ااا 4 [الواقعة ]. 
رالد ف هم 2 الاب التتيل الكمل بائاء والقصود بالاستفهام أفرايتي مشر 
البشر الماء العذب الطهور الذي تشربونه؟ أأنتم أنزلتموه من السحاب الذي فوق رءوسكم آم نحن منزلوه 
لک وب SS‏ فهو سبحانه يستطيع أن يمنع المطرء 
أو مجعل ماءه حمضيا بزيادة شرارات البرق التى تؤدي إلى اتحاد عنصري اهواء (الأکسچين والنتروچين) 
لتكوين أحماض النتروز والنتريك أو بأي وسيلة أخرى يعملها الله فهو - عز وجل - يسوق السحاب 
بقدرته ويرسل الرياح الحاملة للسحاب بعظمته فتشير هذا السحاب. يا أولى الألباب» فهل تشكرون» 
وهل تفقهون» وهل تلهثون وراء حاولة الإإجابة عن أسرار وراء عدم نزول المطر رغم نضج السحابة 
إلا الزمان وال مكان الذي يحدده الله بمشيئته» وعن عجزكم في استعجال السحاب لعطاء المطر في الوقت 
والمكان المناسب لاحتياجاتكم؟ وغير ذلك من أسئلة يثيرها البشر منذ قديم الأزل.. 
ولقد تصور الناس قدي أفكارا خاطئة وخرافات متعددة منها تخيل وجود خزانات جوفية هائلة في 
باطن الأرض تقوم بتغذية جميع ا مياه السطحية من أنهار وبحار وآبار وعيون وجداول» وكأن المطر لا دخل 
له بأصل هذه المياه ودون تمييز بين الماء المالح والعذب» فالكل من خزان أرضي كبير يمور بصفة مستمرة 
ويدعى تارتاروس! بل وإن الآبار ا لجوفية تستمد ماء ها من البحر وليس من ماء المطر. وقدمنع زعماء الكنيسة 


(بدافع الجهل) العلماء حتى القرن السادس عشر من إعادة بحث تلك الأفكار الخاطئة بدعوى أن العلم 
الحدیث يتعارضص ل الي دمر تایان ب ا مامي ن ت اف 0 0 
فوتِل لذن ي کنبوت التب ایدیم م يقو لون هلدا من عتا آله $ االبقرة: ۷۹]. 

لقد سادت أيضا بين الناس خرافات كثيرة في الماضى بدعوى استعجال نزول المطر فكانوا يضر بون 
الضفادع كلا انعدم المطر لكي تجلبه هم باعتبارها في نظر هؤلاء السذج إله الماء» ما كبد الضفادع المسكينة 
كثيرا من العناء من هذا الضرب الذي كان آحيانا وبالصدفة مصحوبا بالمطر! وني بعض القبائل كان 
الرجال يخطون أجسامهم بزغب الطير ليصير مظهرهم كالسحب ثم يرقصون ويدورون على آمل أن 
تتشبه بهم الطبيعة فتتكون السحب» أو على أمل أن تجود السحب العابرة بأئهاء وكانوا أثناء رقصهم 
يصيحون بأصوات تشبه الرعد ويسكبون الماء على بعضهم البعض لاستعجال السحاب فيرسل عليه 
وابلا من المطر كا كانوا يعتقدون منهمكين في هذه الطقوس الخرافية والتی كانت تستمر حتى ينزل 
المطر بالصدفة» وعندئذلا يعترفون بالحظ ولكنهم كانوا في دهاء يتفاخرون زورا باستمطار الساء رغم 
أن هؤلاء الدجالين ¿ يحاولوا إجراء طقوسهم في غير موسم ال مطر أو في الأماكن التي ينعدم فيها المطرء 
وهذا دليل على الكذب والادعاء! ولقد بزغ فجر الإسلام وقضى على هذه الخرافات فليس هناك صناع 
للمطر» ولكن صانع المطر هو وحده رب السماء والأرض وما بينههاء هو الله سبحانه - عز وجل - وهذ 
طالب النبي محمد ية الناس بالدعاء المأثور عنه والمعروف بدعاء الاستسقاء عندما يحل القحط بالبلاد 
والعباد مقرونا بصلاة الاستسقاء كا في قوله كياة: « اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا مع القانطين» اللهم إن 
بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك» اللهم آنبت لنا الزرع وأدرّ لناالضرع» 
انرك غايا بركات من الساء وآنت لتاس بركات الأرض» واكشف دامن البلاء ما لا يكففه اغبرك 


اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غمارا» فارسا الستاء ا 
وعندما ينزل المطر : 


الدعاء یفرح الناس ويصلون > ب 
: ١ة‏ ل M2‏ ! 8 5 
شکرا لله وحمداء فالمطر بركه 4 کي کا 


من السماء لآنه بجی الآرضں € © 
د وا فتصبح لار ض ار ۲ ي 


حضرة ودات مجه 
تبعث الأمل والسرور 
والاستبشار في الناس 
سد آن کانوا سلس 
يائسین قانطين قبل نزول 
لطهت كاي قوله 
تعالٰ: 


سے سے ا 


۴ فإدآً IR‏ با من دشاء من عباده» اا کے درو © وین کاو من قبل أن ازل مه ىقا 


لیت ) £ [الروم]. 

وقوله تعای: برل الم مک مرا ا ینید بول ون ول جت ول لک نبرا 
© £ انوح]. 

وهذا الأسلوب الإيماني في الإإسلام يؤكد أن الله وحده مرسل الرياح التي تثير السحاب» وهو 
انه يسو ق السحاب حيبت يشام وينزل مته لطر م ياء ولقد جاول العلاء جديا اطار 
السحب واستعجال نزول المطر بالصعود بالطائرات لرش قمم السحب الناضجة ببلورات الثلح أو 
بعض المواد الكيماوية اللاقحة فى عملية تدعى بذر السحب عندما تكون ناضجة وقابلة لعطاء المطر والتى 
قد تجود بالمطر الذي أطلقوا عليه المطر الصناعي! وهم يعلمون أن الرش قد يأ , نتائج عكسية» کا آنه 
لا يمكن إسقاط المطر من سحابة غير قابلة للهطول آو من سحابة لم تصل إلى درجة مناسبة من التطور 
والنضج» ومهم| يكن من شيء فإن المشتغلين بصناعة المطر حاليا لا يؤمنون رغم ما وصلوا إليه من العلم 
أنهم سيستطيعون في يوم من الأيام إنزال كميات وفيرة من المطر على مساحة واسعة؛ لأن قوى الطبيعة 
التي سخرها الله لتوزيع المطر على الأرض تبلغ من الضخامة درجة تنضاءل أمامها قوى البشر ولا سبيل 
إلى حاكاتهاء فلكي يغطى المطر مساحة حافظة واحدة بارتفاع ضئيل قدره ٠, ١‏ سم فإنه يحتاج لنزول 
حوال ٤‏ بليون طن ماء من السماء في المطر العادي فا بالنا بكميات الماء اللازم تبخيرها ثم سقوطها على 
هيئة وابل (غيث) من الساء» ولقد وجد بالحساب أن ٠١‏ مليون طن من ال مطر تسقط في المتوسط كل ثانية 
على سطح الأرض موزعة في أماكن ختلفة على هيئة رذاذ أو مطر عادي أو وابل أو بلورات ثلجية. 


۸ 


والمطر العادي يبلغ ٠١‏ سم ي المتو سط 
لكل عام مع ملاحظة آنه في أغزر أمطار العا 
ینزل هذا العدد خلال ۳ ساعات ولیس خلال 
عام کامل کا في تكساس» ولعل آكثر بقاع 
الأرض مطرا حاليا هو مكان باهند يدعى 
تشر ایو تجی یت سقط ۲٣٥١‏ مر ف أربعة 
آیام» و۱۵ ٩,‏ متر في شهر وأکثر من ۲٢‏ مترا 
في سنة كاملةء فما علة هذه الأمطار الخزيرة 


ي هذا الكان؟ قول العلاء آن ال ذو 
هبوب تيار هوائي aa a‏ 
فيتمدد المواء ويبرد سريعا وتنخفض حرارته تحت درجة التشبع بكثير» فينهمر المطر الخزير» وبمجرد أن 
NOPD NE AE lo pAb‏ 
من رطوبته ويبتعد» وهكذا يستمر امار المطر الغزير على قمم الرواسي الشاغات كا في جبال ومرتفعات 
اللآرض في المند والحبشة وغيرهاء حيث تمثل هذه القمم منابع للأنهار العذبة كا في قوله تعالى: 


صر سے نے کے 


وجعلتافیا رزوی سحلت واسقیتک ما رتا £ المرسلات ]. 
وليس الأمر مقصورا على تصادم السحاب بقمم الحبال العالية. 


فك| نعلم أن هذه القمم تعمل كالإسفنج لتجميع وتخزين وترشيح الماء العذب (الفرات)؛ لأن 
اللارتفاعات العالية تؤدى إلى انخفاض درجة حرارة هذه القمم التي تستطیع بذلك تکثیف بخار الماء فى 
الهواء الرطب المحيط اء وهذا الماء المتكثف يتجمد على هيئة ثلح يغطي هذه القمم الشاخة (وكأنها 
مصنع دائم للثلح )كالتاج على رس الجبل كا في قول الشاعر : 
آنا ا بل المنيع علوت عا على ظهر البسيطة من رواسي 
كسا جنبيّ رب الكون مرعى وتوج خالقي بالثلج راسي 


وينصهر الثلج في قاع هذا التاج بتأثير ضغط الطبقات الثلجية المتراكمة فيتحول إلى ماء عذب 
ينساب باستمرار من قمة الجبل (إلى سفوحه المنحدرة) لتأثير الجاذبيةء ويقدر العلاء أقل ارتفاع يتكون 
عنده ثلج دائم طوال العام (والمسمی بخط الثلح) بمقدار ٠,۲‏ كم في جبال النرویج» و۷ ,۲ كم في 
جبال الألب» وه  ,‏ كم في جبال الكليمنجاروء وبمذا فالجبال العالية منابع مناسبة للأنار التي تنمو على 
ضفافها الحضارات كا في قوله تعالي: 


ا وال فی الارض روہے أن مید يڪم وان وسب ا لمڪم مدو © £ [النحل ]. 

وبهذا اقترنت الحبال بالأنهار كأحد مصادر المياه العذبة» ك أن الارتفاعات الشاهقة تؤدى إلى 
سقوط الأمطار من السحب المصطدمة با بتدبير من المولى الواحد القهار العزيز الجبار» فهل بعد ذلك 
يدعي الإنسان المغرور بآنه ينزل الآمطار؟ فقد ينجح الإنسان بفضل من الله وعلمه أن يساعد في استعال 
الط مى السحابا تافة با ش الفا بالطادرات ولكن قد بترل رذاذ ضتيل لا يسنن ولا بغ 
من جوع لأن العلم الكامل المطلق في نزول الغيث عند الله سبحانه وتعالى: 

۴ ِن الله عِندهء لم السَاعة غور لبت وبعار ماو ف الس حام £ شات :۶ ۳]. 
وقوله عز من قائل: 

جز عاتم لسو صن المرب أن خن المنزلون ار © ا و بت £ [الواقعة]. 

وهذه الآية معجزة كبرى» فالناس يعلمون أن ماء المطر عذب بطبيعته بل هو أعذب المياه ولكن 
طبيعة تکوينه تعر ضه لان ينقلب أجاجا أي ملحا زعافاء أو مرا لا پمکن شر به ولا ينتفع به الإنسان أو 
الحيوان أو النبات» وهذا الانقلاب بجحدث في الظروف التالية: 


أ - نحن نعلم أن آربعة ماس حى حجم اهواء نترو چين ومس حجمه اآکسچين» ومن خواص هذين الغازين 

آنا تدان عند حدوت ال ر ارة الكهر ية فى لر طها يکونا غازين حدقا عامس اكد الو جن 
والآخر ثالث أكسيد النتروچين» وكلاهما يتحد مع الماء مكونا مض النتريك والنتروز على الترتيب» وقليل 
من هذين ا لحمضين في الماء كاف لإفساد طعامه وجعله أجاجاء فلو أن التفريغ الكهربى (الذي يسبق المطر 
خاصة في الأمطار الرعدية المصاحبة للبرق ) تكرر في المواء تكرارا كافيا لنتجت أكاسيد النتروجين مكونة 


الأحماض المذكورة في ماء المطر» وهذاهو موضع المن الذي يمن به الله على عباده من آنه سجاه کف 
البرق الذي يصاحب المطر بالقدر الذي یفید الزرع كاد نتروچيني ناتج من هده الآأحماض» وي نفس 
الوقت لا يؤج الماء برحة الله وحكمته وتقديره» وهذا ختم الآية بقوله تعالى: ¥ ولا شوت . أي 
فھلا تشکرون ربکم على هده النعمة التامة بإنزاله المطر عذبا زلالاء ولو شاء الله لكثر البرق وزاد الحمضص 
بهذا الأسلوب الكهربائي المتوفر في الجو. إن نعمة الله على الناس في الماء العذب أكر من أن يقوموا بشكرها 
لآن کا ل ماء عذب في الأرض كان أصله أجاجا فى البحار والمحيطات و تم تقطبره بجهاز يتمثل ي دورة 
رن فیدر ولو چ الي دب رها نجي الم كدينامو إفي يخر لاء م البحار والسيطات 
ليخلصه من آملاحه» ثم يكثفه في مكثف إههي في قمم الجبال وس اء السحاب» ليعود إلينا مطرا عذبا فراتاء 
حيث تسيل الأودية وتغيض الأنهار» وتتغذى العيون والآبار الجوفية برصيد من الماء العذب في باطن 
الأرض» وبهذا فإن الماء العذب يدور في دورة ٠‏ متصلة (بين البحر والجو واليابسة) يؤكدها اخالق سبحانه 


وتعالى بقوله: Pes ٢‏ قیرف س €( [المؤمنون]. 


2 


ب تبین حدیٹا 
أن المطر الحمضي أحد 
الظراف الل الناة 
يو عن تلوث البيئة بسبب 


تزايد عمليات إحراق 
الوقود العضصوي 
ف (الترول والفحم) 
نتيجة التوسع الحالي في إنشاءحطات توليد الطاقة الحرارية والكهربية ووسائل النقل التي تؤدي جيعها 
حرق كميات ضخمة من الوقود ينتج عنها كم هائل من غاز ثاني آكسيد الکبریت وکبریتيد الهدروچين 
وأكاسيد النتر و جن المع وفة بالرمز N0)‏ بالاضافة إلى بعض الملوثات الأخحرى مثل المركبات العضوية 
المتطايرة والأوزون الاستوائى المنخفض المستوى والأمونيا والتي تشارك حيعهاني صنع ظاهرة المطر الحمضي 
التي عرفها الإأنسان منذ بداية الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر وازدادت ضراوتہا في القرن 
العشرين» وتم طرح موضوع المطر ا لحمضى في مقر بيئى دولي للأمم المتحدة عام ۱۹۷۲م ومؤتر أخر عام 
۰ء وني عام ١۱۹۹م‏ ونتيجة أحداث الخليح المؤسفة وإحراق آبار البترول الكويتى شعر العام مح 
با مأ ساة وفداحة الخسارة من خلال ظاهرة الأمطار السوداء التي انهمرت بغزارة وبمعدلات فائقة على المنطقة 
المحيطة با لخليح العربي» ويشير القران الكريم إلى ظهور التلوث البيئي في قوله تعالى: 
ھر الماد فی لر لبرہ ماسب ٹ یری الاس لِذِیقهم بعص ای یلوا ملم جو © ) 
[الروم]. 

ر الآ طا ر ا شاطام هاا الماد لأف هد ت اللا ق الف رازن اليوئ للبخرات وال ارا 
لأن المعادلة الثقيلة السامة مثل الرصاص والزنك والألومنيوم تصبح أكثر ذوبانا في الوسط الحمضي وهي 
سبب مباشر لفناء نوعيات من الأسماك وقتل الأشجار والغابات وزيادة التصحر والحفاف. ولقد آخذت 
ظاهرة ضمور الأشجار في الاتساع من أوروبا نتيجة لتزايد هطول الأمطار الحمضية غا أدى إلى خسارة تصل 
إلى ٠١‏ مليار مارك في آلمانيا وحدها بسب ضمور أشجار البلوط والزان المهمة لصناعة الخشب» بينها تصل 
إل ۳ مليار دو لار نف أمريكا سنوياء وليست الكائنات الحية فقط هى التي تعاني من آثار تلوث اهواء والأمطار 
ا لحمضيةء ولكن المباني والتاثيل والاآثار تتاكل وتتهار تاياغلاو ةل تال الضة 


۱۲ 


العامة بتلوث اهواء وزيادة نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسى والقلب والربو والتسمم الغدائي 
والإسهال وغير ذلك من أمراض شتى ظهرت ملازمة لعدم ترشيد استخدام الوقود الأحفوري» ولعل 
البشرية تعدل عن الإسراف في استعمال هذا الوقود (الفحم والبترول) لتبحث عن بدائل للطاقة من 
مصادرها المتجددة كالشمس والرياح ومساقط المياه وأعياق الأرض» وصدق الحق -تبار تو تچاق > ي 
قوله: ديهم بعض لی علو لهم جم © £ [الروم]. 

فلعلهم يرجعون عن تلويث البيئة ويرجعون عن المعاصى والآثام وتلويث الأخلاق» وكفى ما 
حك ا ن أفية الانتان السار بالا ار بالنفط والمبيدات وغلفات المصانع وسموم المعادن الثقيلةء 
ولوث الحو بغازات الكبريت والآزوت والكربون والرصاص فشاع المطر الحمضي» كا اخذ الإنسان من 
قلب الأرض والبحر مخازن للموت النووي والرعب الذري يدفن فيه النفايات النووية القاتلة» وبمذا 
تخلى البشر عن مسئولية الأمانة فأذاقهم الله بعض الذي عملواء وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
لن 

والآن نعود إلى نزول الغيث في قوله تعالى: 


س ا 


إن أله عنده ملم أَلسَامة وبر الْعَبَتَ ‏ القان:٤۳].‏ 
. وممذا فإن إنزال الغيث من مفاتيح الخيب التي لا يعلمها إلا الله ومها تقدم العلم سيظل نزول 
الغيث لغزا عبر الزمان والمکان كا في قوله تعالى: 


ور ادى ا ر الول اَلْحَيِيدٌ ) ‡ [الشورى ]. 


ولقد كتب عن المطر وأسبابه عدد كبير من العلماء وهم جيعا متفقون على أن المطر سر من أسرار 
الله فى الطبيعةء وقد كتب هنري ديسانس الأستاذ بكلية العلوم بتولوز بفرنسا كتابه «التحكم في المناخ) 
الصادر فی (۱۹۹۸م) قرول وبدون ساب فإن الخياة غل الأرض ليست مكة أبدا لان اجب هى 
التي توزع الماء العذب على القارات» ويغدي المطر والثلج والبرد كلا من العيون والوديان والابار والمياه 
ا لجوفيةء وأيد بذلك نظرية برنارد باليس الذي كان أول من أعلن عام (١۸١٠م)‏ أن المياه ا لجوفية أصلها 
اللأمطار وليست السار وهدذهة حقيقة ذكرها القرآن الكريم قبل برنارد باليس بألف عام في قوله تعالى: 


جر ألم كر أن هة رل من ألسَماء ما سک يسيع ف الاَرْضِ 4 لار 


وبذلك يلفت القران نظرنا إلى جزء هام من دورة المياه في الطبيعة تلك الدورة العجيبة التي تبهر العقل 
ويخضع ها القلب فيمدها معا بزاد من الإيمان واليقين لفاطر السموات والأرض بألوهيته ووحدانيته 
وقلر تسان 

ولبيان هذه الدورة نعلم أن ماء البحار والمحيطات الذي يغطي ۷١‏ من سطح الأرض يحتوي على 
خسين مليون بليون طن من الأملاح والمعادن الذائبة ولا تستطيع معظم الكائنات الحية أن تروي عطشها 
من هذه المياه المالحة اللهم إلا بعضها الذي يعيش فيهاء وكان لا بد من حل.. وهذا الحل يحتاج إلى قدرة 
الله سبحانه الذي جعل الشمس تبخر ملايين الملايين من الأطنان إلى بخار بطاقتها الحرارية التي تولد 
الرياح أيضا لتحمل هذا البخار إلى طبقات الحو العليا فتثير وتلقح السحاب اماق بن الان والأرض 
يتكثف فيه البخار إلى برد ومطر ينزل ماء نقيا حالصا طهورا من السماء في دورة رائعة تعيد الماء عذبا إلى 
الأرض ويوزعه الله كيف يشاء على الأرض» ولقد اتضح علميا أن مياه الأمطار تبلغ ٠١‏ ألف ميل مكعب 
تتوزع على اليابسة والبحار والمحيطات يخص اليابسة منها ٤‏ ۲ آلف ميل مكعب» أما الباقى فهو من نصيب 
البحار والمحيطات لتتبخر من جديد» ويستهلك الأحياء من ال ۲٤‏ آلف ميل مكعب تسعة آلاف» والباقي 
وهو ٠١‏ آلف ميل مكعب يعود مرة أخرى إلى اهواء على هيئة بخار» ومع ذلك فإن التسعة آلاف ميل 
مكعب تكفي لري الأرض والأحياء من إنسان وحيوان ونبات» والدليل على ذلك أننا نرى الأنهار تجري 
فی کل أنحاء الدنيا تفيض مياها تارة وتهدر في البحر تارة أخرى» ويتسرب بعض ماء الأمطار إلى جزء من 
جوف الأرض ليعطينا ماء جوفيا يسلك ينابيع في اللأرض» وخاصة الصحراويةء أي في الأماكن التي يندر 
فيها المطر وتختفي فيها الأغهار.. فتدبروا يا أولي الأبصار في آيات الله عن هذه الدورة ك| في قوله تعالى: 


۴ ر ف رر E‏ سر ا 6 Er‏ ۴ ساچ ر سگ ل ار و 
وأرسلنا الريٽح لوقح قأنزلنا من السَّماٍ مء ا ت ما اس لہ زیی © 4 [الحجر ]. 


# وأترلناعن الما ما ب يقر فاش کته فی آأذرض ونا عل دھاب پد تدرو اه £ المۇمنون]. 


ونلاحظ هنا أن العبارتين (8 وما انس لزني £ وعبارة * ونال دَهاب يد مدر ‡) يدلان 
على قدرة المولى -عز وجل- في إرجاع هذا الماء إلى السماء من جهة قدرته سبحانه على هروب الماء في الدنيا 
على هيئة بخار من البحار والعرق والنتح أو هروب المياه ا لجوفية من آبارها نتيجة حدوث زلازل مفاجئة 


کا في قوله تعالی: 

۾ قلأَرََْي إن آضبح ماؤکر عورا فن ایر بماومعین © 4 [اللك ]. 

أو هروب كل الغلاف المائي للأرض في الآخرة عندما تتحول الشمس إلى عملاق أحر تصل 
ألسنته إلى سطح الأرض فتبخر كل الياه عليها بل وتحللها إلى غازي الأيدروچين المشتعل والأکسچين 
Eien RDAs‏ 

إلا جماتا ماعل الأرض زيه ها لباو | أ اخسن عمد 7 ونا ولون ما عا صويد 

] [الكهف‎ O 
واشتعال البحار كلها أمر قائم علميا عند وفاة الشمس كا في قوله تعالى:‎ 


ودا الحا سرت ا £ االتکوير ] 


ودا لیحار فجرت )W‏ 4 [الانفطار ]. 

ودعنا الآن من المظاهر الكونية عند اقتراب الساعة ولتتأمل دنيانا ا لحميلة في المياه المتساقطة والأنهار 
ا لجارية التي تجري محملة بالغرين لتكوين الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا الأهار وأوديتها في قوله تعالى: 
آنرل م آلسماي ماه فسات أووية بِقَدَرها فحتمل ألسَيَل رابيا [الرعد:1۷].. 

ولا تى افظ 
الحضارات التي قامت على 
ضفاف النيل.. هذا النهر العظيم 
الذي يصفه أمير الشعراء أحمد 
شوقى بملك الملوك» والذى كان 
القدماء يلقون فيه فتاة كضحية 
ليفيض ماؤه» ولكن هذه العادة 
أبطلها الفح الإإأسلامى» 


وقد وصف الشاعر هذه العادة بقوله: 
زفت إلى ملك الملوك محفها دين ويتبعهاهوى وتشوق 
وذلك ضمن قصيدة النيل التى مطلعها: 
من آي عهد في القرى تتدفق وباي كف في المدائن تغدق 
ومن السماء نزلت أم فجرت من علبًا انان جدولا تترقرق 
ويعتبر نهر النيل آطول 
e daê lv Sile‏ 
4 که ,پليه نہر الآمازون 
ولد 1۳١‏ ا ااي 
۹ کم» وتعتبر الأنہار عاملا 


هاما ٤‏ نقتت الصخور» عحث 


ا نهر المسيسبي س اكد ا 
مليون طن من الرواسب في البحر كل عام. 
وتتكون الأنهار من الينابيع والبحيرات أو 
ذوبان الثلاجات» وتتميز الأنهار في مرحلة 
الشباب بأن حجمها صغير» لكنها عندما تتضخم نتيجةللأمطار الثقيلة أو ذوبان الجليد تصبح 
سيولا تجرف في طريقها الصخور المفككة في اتجاه مجرى النهر» وهذه بدورها تسبب تاكل صخور القاع 
فتحفر الأنهار أوديتهاء وما إن تصل الأنار إلى انحدارات أقل حدة فإنها تدخل في مرحلة النضوح 
وتحتل أودية أكثر اتساعاء وفي النهاية تصب الأنهار قي البحار» وهكذا تدور المياه فتتبخر من البحار 
ليعود إلينا أمطارا وأنهارا» وسبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وهو سبحانه القائل: 

آله آآری خان الوت وال ونر وی السَما ما فارج پو ِن مرت را لك 


0 د 


سے سے کے 3 
ج سے ا ی سے اا س نے 4 Uk‏ ي قاقر کر آ e e‏ سر ر ص E‏ 5 2 ص سے حر ا ر ا ا ا سے ا 


ت 


ل عر م یی سے یو پیک ر 
ابت الان لظ لوم كماد ) £ ا[إبراهيم]. 


ا 


0 


ولقد آشار القرآن الكريم بتشبيه بليغ إلى المياه النازلة من السياء بقوله تعالى: 


ات کات اة رما تاشر ایز ا رابيا ماودو َيه ف لار باه ية 


له رس روو 


ار مت رب مكلك يضرت آله آلحی ولکیل اما آلزید ذهب جا وما ماع الاس َك في 
١‏ رض كلك OEE‏ $ [الغد] 

فالأودية جمع واد» وهو عبارة عن الأرض المنخفضة عن الحبال والتلال الذي يجري منه السيل» 
وأما لفظ «بقدرها» ای بها يناسبها من الماء فإذا کان الوادي صغبرا قل ماؤه وإن کان کبيرا کثر ماؤه» 
و«الزبد» هو الرغوة» «ورابا) ۹ طافيا عاليا فوق الماء» وكذلك الزبد الطافي فوق صهيبر المعادن» آي 
الشوائب العالقة بها وتطفو عند تسخينهاء وبذلك فالوادى إذا جرى عليه الماء بشدة حمل عليه الزبد الذى 
يتلاشى فقاقيع في اهواء ويبقى الماء الخالص» وكذلك المعادن إذا أوقدنا عليها طفا الزبد ويبقى ا معدن 
الخالص. فالماء النازل من السماء يمكث فى الأرض فينفع الناس؛ لآنه حق» وأآما الزبد فهو وهم باطل 
ان اپول می السماء. وهذا تشبيه قرآني بليغ كم 
في قوله تعالى: # وفیر کن الماك قدا طت ورد ورف لون اصلبعھم ٿ داهم من ألصَوعِيٍ ار 
الْمَوْبِ وال حيط باکر 0 4 [البقرة]. 

وروى البخاري عن النبي ي َة قال في تشبيه العلم والقران بالغيث حديثا صحيحا نصه: « مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثبر أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل 
ا اکن رفانت م اجادت SS‏ 
أمسكت الماء فنفع الله مها الناس فشربوا ٣‏ 
وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة 
أخرى إنا هى قيعان لا مسك ماء ولا 
الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم علي 
ومثل من لم يرفع بذلك رسا ولم يقبل 
هذى اله الذى أرسلت هة . 


2 
NT ones BEDO 
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= TT 


زا فالقر آن كالماء وقلوت E‏ 
لعباد كالأردية لأب ات تر ن ا 
آنوارالعلوم كاستقرار المياه النازلة س کو ا 
بالأودية حسب سحتهاء وكذلك ك 
Cp E CEE E KL‏ و 

مع طهارتها ومدى استعدادهاء وقد تطفو بعض الشكوك والشبهات على القلوب تماما كالزبد على الماء 
نم تتلاشى ويبقى الدين والعلم والحكمة... حقاء إن الكفر والباطل کالزبد يذهب جفاء آي يتبدد حاملا 


» 


فاق قى كال وز فق الباطل كالريد غل وجه الما وكل شهوة من شهوات النفس فهى زائلة 
كالزبدء والعلم هو الباقي. وتذكر عزيزي القارئ ما قاله سيدنا علي بن آي طالب: 
ما الفخر إلا لأهل العلمإِتَبم على المدى لن استهدى أدلاء 
ففزبعلم تعش حيابه أبدا الناس موتى وآهل العلم أحياء 
فالعلم والحكمة وسيلتان لتدبر آيات الله في الكون» فالعلم غذاء الروح والمطر غذاء الجسد. 
والمطر نعمة وآية من آيات الله يذكرها الله لعباده حتى يؤمنوا به ليترفعوا بأنفسهم عن الشرك 
وعبادة الأوثان واتخاذ الآنداد كا فى قوله تعالى: 
ب ایا الاش ادوا ریک زی لق وای من نیک لمکم مون )اوی جَمَل کم درس 
ا وا ع م ا بی یو ارت رقا لک لا جوا ت اداد وا 
موت ل £ االبقرة]. 


وقد دل ذلك الخلق على وجود الخالق ووحدانیته ویکفي نظر الإنسان في خلقه نفسه وتطوره في 
الأرحام في ظلمات ثلاث وليس له من يرعاه إلا خالقه وكذلك النظر إلى الأرض التي مهدها الله وبسطها 
ا ززل الاء الي اها الب فالبياء مر غرعة كالالقف والآرش سرن ااا کر ج لن الشمرات 
الاء النازل من الساء كما في قول اا ر الان steak‏ صا الاه صا ا 0 
آلارض شقا 7 اسا فا ا وعتب وقَضیا )ا وزستوة و ا ل وحدايّ علا 0 که واب 
ًا نک ی ) آعبس] 

وسبحانه الخالق والمدبر لكل هذه النعم وهو-عز وجل -الجدير بالعبادة» ويجحذرنا-عز وجل -من 
A EIEN ORE‏ 

اک افلکا س لھ تن د ي که و الا تا ی ل ا ا ر 

وجعاتا آلأنھدر ری من لم قأهکتهم دوم فما من دهم قرا ءار © £ [الأنعام ]. 

ولقد ذكر القران ارتباط نزول الماء من السماء بتكون السحاب في آيات كثبرة ذكرنا بعضها في أعداد 
سابقة ونستكمل الباقي» وعلى سبيل المثال يربط المولى - عز وجل -الرياح بالسحاب وبالمطر تشبيها في 


النهاية بالبعث كا في قوله تعالى: 
pS‏ ی ا ات ا ا س ا ب 


E eC 


الَا اة لمك قاتا به من کل المت کڏ ال ال مک سے u 4 e)‏ 
حقاء إن رك الرياح هو الله -سبحانه وتعالى- الذي أرسلها بين يدى رحته أي للإنزال المطر 
الذي فيه حياة العباد والحيوان والنبات» والآية هنا تحمل أيضا دليل البعث وتقدمه بتلك الصورة التشبيهية 
الرائعة وغبرهاء ك| في قوله تعالى: 
١‏ اھ ھا الاس ړن کر ف رپ من بب فنا حلق کر ر ن راب ثم ِن طْفَةٍ e‏ 
ِن مَضعَة کا لق وکر لوین که وق ف لاء او ما ااك لل سے ت بان 
م س ئ ت ك ڪم من يرد للح ادل الْمُمُر لڪيلايعَلَم يِن بعد 


To م ر ج رار ست‎ TT 


علو سیا وتر o‏ هامدة َا ارتا ها المله اهرت وروت وانبتت من ڪل زوچ بهيچ ب 


کے کے 


ذلك بان اه هو لی وان ی الوت وان ل GET‏ { [الحج ]. 


ع e‏ ر 


E FS 8 (الذاريات 1 ا إلى‎ 4 3( 
Pepeiges mi ویلتمس‎ 


۾ آل تر ت الہ رل و الما ماه صح الارض رة إت آله ِيف حر © £ 


[الحج ]. 
والرؤية المطلوبة هنا هي المقترنة بالعلم فكلنا يرى نزول الأمطار وخضر الأشجار بالعين ولكن 
العبرة بالا بصار والبصيرة كا في قوله تعالى: 
۴ فار جیا ای وہ ت جیا چا او انا بے پا قابا لا ی الصو 
EE es‏ فیالصدور © £ احج ]. 
IRE e ® PER‏ 


سر ال س ارایں اپ کی اک 


۴ اشرب م ااا کل راه من ےد فاط ہی ان اض فأصبح هيما دذروه 

اريم م وان نئه کل کر OTE‏ { [الكهف]. 
وهذا أمر لرسول الله بيا ليضرب مثلا لأولئك المشر كين الذين يفتخرون بأموالهم وأبصارهم على 
فقراء مسلمي المدينة وآن يبين هم أن مثل الحياة الدنيا في حضارتها رغم زينتها وجماها وازدهارها كمثل 
لماء الذي آنزله الله من السماء فاحتلط به نبات الأرض فاهتز وربا ونا وازدهرء ثم جف وصار هشي| 
طيرته الرياح فضاع فصارت الأرض صعيدا جرزا كذلك حال الدنيا؛ ودوام الحال من المحال كا في قوله 


تعالی: ‏ إا جَملتا ما عل الأَرضِ زیت ها لبور ام خسن عاد © ونا لَجَمِلونَ ما ها صَهِيدًا 
جرا ۵7 4 الكهف ]. 


وله تمال: 
۹ اسو او ت # سے 2 عر اوہ ك ر ا س کر سے سے سے م س ر رہ ا ا f‏ ر رت 4 E ET‏ ا 
۴ اعلمراً ا E‏ ا وو وز تة وتقًا خر بتکم وا در ف الامو ل الود کل اف 
ا س ر ر لط ا ھی ای نے شر ار ي ا ا یر اسر ر چ a‏ اي ا 
الحقار انه شم هيج فترنه مصمرا # م کن ما وي اة عدا ديد مرا من آله ورضوان وما 
| 
سرج ارا ای 


قت 


حقاء الدنيا متاع الغرور لمن يقبل عليها ويعرض عن الآخرة كا يقول حكاء المسلمين: « الدنيا 
1 
متاع الغرور إذا هتك عن طلب الآخرة أما إذا كانت في رضوان الله فنعم المتاع». 


ا ملع الغرور £3 [الحدید]. 


حقاء لقد وصف الله الدنيا 
٤‏ هذه الإيانت صورة اتف التاس 
وتحذرهم من حب الدنيا حتى لا يقبلوا 
عليها إقبال الشغوف ا سيا آنا ابثلاء 
واختبار وذكرى لأول العقول ك) في 
فوله تعالی: # ألم تَر أن هه رل مِنَ 


الا ما فلك ا ف الارْض 
> م ا ادر و 
ٹم رج پو رما عرفا آلونه. م يهي 
E E‏ 0 
ف دلت لذ کری ازل آلأزدي ;£0 ف 
وال اء الثازل من الساء دلیل على قدرة الله یتحدی ہا كل المغرورین کا في قوله تعا تعالى: 
کک tt‏ بے سا ماه ايا پد رص من بعد وها يفون آله في المد يله بل 


وقوله سبحانه: 


سوھ سر سے سر راسم ار ص 


من خاو کا انوت والاسش وال لڪم مى اسا السماو مء فانبتنا پو حدایق ذاست es‏ 

ھا اا جا وه ماله بهم وم يد ) ا 

ای آفاالکتاز قرم بسلرن من هذا انی الققرا ز قتا آنه ال شم طا غاسا م کون چ هام 
ليدرك الجاحدون أن صاحب النعم يستطيع تحويل النعمة إلى نقمة ك| في قوله تعالى: 

وامطرتا عَلیھم مرا ظز يی گات عة ألمُجرميت ) £ [لأعراف ]. 

TT ep e 
.]٤٠: [الفر قان‎ Fek الي آرت تر‎ afet, کا في قوله تعالی:‎ 


رھ کج Et‏ 


٣ 


۹ 


iie Ek Gh lgttERe 
قوله تعالی: ا فتحتا آبواب السما باو نمر © [القمر].‎ 


وسوف نعود للطوفان في نهاية هذا العدد فهل من مدكر !!؟ 


EIRP e E 
بالطر کا في قوله تعالی: | وأرساتا ارح لوقح اراتا من الما ماه فاسَمی ت کوه وما سر له رين‎ 


ولقد سبق شرح هذه الآية في العدد الثامن ولكننا نريد أن ننبه هنا أن الساء المقصود هنا هي ساء 
السحاب آي من المعصرات أي السحب الثقيلة بآنواعها المختلفة كا في قوله تعالى رابطا نزول الماء بطاقة 


A 2‏ 2 ا ا 8 
E, Li‏ 
نا حح به حبا 0 1 لوجتت أف 


والقرآن الكريم رغم أنه 
يعبر عن ماء المطر نازلا على الدوام 
من الاء إلا آن اف تال بص 
قرآنيا على أن كل ماء المطر والينابيع 
والبخاروالا ھار یل کل هاءالك: 
١‏ الارضية حرج أصلا في الماضي من 
.تشر ہا حینا كانت ساخنة کالعجین 


oer eR. 
ويؤكد العلماء جميعا هذه الحقيقة العلمية بأن كل ماء الأرض خرح من باطنها في تا رها المكر‎ 
منذ مليارات السنين وكان بخارا معلقا بين الساء والأرض يصعد ومبط› وهكذا حتى استقر عندما‎ 
بردت الأرض ني البحار التي تبخر منها جزء وعاد إليها عن طريق الأنهار الحقيقة العلمية القرآنية‎ 


7 


ی قوله تعالی: 
والارض بعد ذلك دحا ا اح ما مها ورعنها ل ى االنازعات]. 
وظلت الدورة المائية تعمل منذ مليارات السنينء واستقر الاء وسکن الارقن وتوزع على الوجه 
التالى الموضح بالجدول الًخوذ من كتاب الميدروليكا التطبيقية للعالم شاو (عام ٠۹۸٩‏ م). 


E OY EY ETT u 
المياه الحو فية ا ا ۰ 0 س‎ 
سنة‎ ۹ EL ۲٤ الغطاء الجليدى و الأنبار المجمدة‎ 
ا مياه السطحية على الأرض ۳۸ ۰,۹۹ ۷ سنوات‎ 

رطوبة التربة NA hê‏ | سنه 
الأعار ا ۹ CoN‏ 


اليخار ف الجو 2 8 ۰ E ۹ ٦‏ ۰ ۱ أيام 


ومن هذا الجحدول تبدو كمية مياه الأمطار العذبة التي تزود ا الأرض صغبرة بالنسبة للمياه 
المالحة في المحيطات والبحار غير القابلة للشرب» ورغم هذا اتضح أن الإنسان لديه بصفة عامة مياه كافية 
لاحتياجاته وصدق تعالى: # وأنرلتاء ن سما ماه يِمَدَرٍ £ [المؤمنون : 1۸]. 

وكا تدور المياه بين الهواء والأرض فهي تدور أيضا ني أجسام الأحياء فالإنسان مثلا أكثر من ثلثي 
وزنه ماء» ولكي يحافظ على هذا الماء فإن عليه أن يتجرع يوميا في المتوسط كيلو جراما من الماء» ليدور هذا الماء 
في جسمه دورات تخ رج بعدها من منافذ كثيرة» وما أعظم الفائدة في تلك الدورة وهذاالخروج» فالماء يدور مع 
مكونات الدم حول كل خلية ليحمل معه نفاياما ويخرجها معه على هيئة بول وعرق» وكأن جسم الإنسان 
مدينة ضخمة تمتد خلاها نابيب المياه الصالحة للشرب لتدور في البيوت التي لا بد ها من أنابيب أخرى 


ا 


(المجاري) لتحمل المياه غبر الصالحة للتخلص منهاء فهكذا الجسم.. فمع الدم النقي يسير الماء وينتقا 
إلى جميع آنحاء الجسم ليمده با يجتاجه من مواد ذائبة في الماء» حتى إذا انتهت مهمته انتقل مع الدم الفاسد 
في أنابيب أخرى هي الأوردة إلى حطة الترشيح التي تمشلها الكلى في أجسامنا لتنقي الدم من نفايات ذائبة 
يأخذها الماء ويخرج بها من عدة منافذ بولا وعرقا. فسبحان الخالق المدبر» فحبات الماء التي تفرزها مسام 
أجسامنا في ا لجو الحار تطير وتتبخر على هيئة بخار يسير مع دورة الماء في الطبيعة بين السماء والأرض» 
ويساهم فيها بل وفي تكييف أجسامناء فالعرق يقينا شر يوم حار» والمهم أن الماء يدور في الجسم وفي 
الطبيعة ليحفظ لنا حياتناء وعندما نموت تظهر على أنقاضنا أحياء أآخرى في دورة الشمس دورة الحياة 
والموت» فإذا انتهت دورة حياتك فلجسمك دورة أخرى بعد الموت» وهكذا دواليك في عجلة الحياة 
الضخمة التي تدور بعناصر الأرض وبمائها وبأحيائها فتحيل التراب حياة والحياة ترابا لتتجلى من ورائها 
معجزات الله وهو سبحانه القائل: 

يڪم آنه رکم آله الا هو ڪي ڪل يٽ قاع دوه وهو ع کل ئو وڪيل 9 ل 
ترڪ الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو اليف يي ل 4 [الأنعام]. 

وهو القائل: # ج الى ِنَت وج ألَتَ م الي وى الارص بعد متها وكذلك عرب 


0 4 الروم]. 


u: 


فتلك يد الله» وتلك إرادة الله... كشف عنها العلم الحديث في دورة الماء ني الطبيعة بدينامو الشمس 
ولاف دورة الحياة بدينامو الكلوروفيل (الشجر الأخضر) الدى بساعدة ضوء ا الشسسي اشد قان 
الأموات والاحتراق من ماء وثاني أكسيد الكربون ليحوه| إلى غذاء لأحياء جدد» وسبحان من له 
الدوام. 

إن الإنسان إذا صفت نفسه وسمت روحه وفكر في الكون فسوف جد كل شىء في هذا الوجود 
ينطق بجلال الله. يقول الشاعر عبد الله شمس الدين: 


سل الواحة الخضراء والماء جاريا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندا 
سال هذه الأنسام والأرض والسما 
ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا 
ولو غاض هذا الماء في القاع هل لكم 
ولو أن هذي الريح ثارت وأعصرت 
السا البحَاث مابال بحثكم 


وغکی الصافازی و دان راا 
سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل کل شىء تسمع الحمد ساريا 
فمن غير ربي يرجع الصبح انيا ؟؟ 
سوی الله بجریه کا شاء راویا؟؟ 
آي کونکم من یوقف الریح ناهیا؟؟ 
توقف مشدوها لدی الكون واهیا 
وليس لهم إلاك يارب هاديا 


ویقول سبحانه: 
ت م ب 2 سر گے ت سے ار رت ب ا ر ا 
۾ وهو ال ارصل الریتح برا بارت يد RES O‏ لا لنحکی به بلده 


سے 


ا واا کک ر و لقد صرفته بيهم ليڏ کروا فا آ ڪر الاس لد ڪفوا 
0 4[الفرقان]. 

حقاء لقد صرف الله الماء بين الناس على آنواع شتى من التصريف في الأمطار والأنهار والاآبار بدورة 
هيدرولوچية يديرها العزيز الجبارء ومع ذلك كفر أكثر الناس بتلك النعمة ول يتأملوا فيها... إن علاء الطبيعة 
يعلمون أن الماء يسقط من السحاب با جاذبية من أعلى إلى أسفل يسقط وجري في الأنار من المنبع العالي من 
قمم الجبال إلى المصب السفلي في البحار با لجاذبية أيضاء ورغم هذا فإن نفس الماء يصعد من أسفل إلى أعلى 
ضد الحاذبية خلال الأنابيب الشعرية في سيقان النباتات لتعطي ثمارا تتنوع أصنافها رغم أنها تسقى بء واحد 


۲ ۵ 


کا في قوله تعالی: 
۴ اا عد الارش وجل فار روسی وا N FE E N E‏ 


: سے سے لیے وو ال س مر ور کو سر صر ال ت و 
إن ف ف ذلك ليت ا ون 0 وف لازت قلح متجاورات وجتٽات من أعَتَپ وزرع ول ران 
م کد ےھ ا A‏ 
عبر توان دسق بماءٍ ود ید ل چک کا کش ف اتک إن ف دلت ليت لَمَووِيعَقَلْوت 
€0 [الرعد]. 


إن المؤمن العاقل الخاشع يسبح بعظمة مولاه حين ينظر حوله كل يوم إلى الأرض اليتة ثم ينزل 
عليها الماء فتربو ويخرج منها النبات الحي الأخضر شاهدا على قدرة الله على أنه بحبي الموتى ويبعحث من ف 
القبور فيزيده ذلك إيمانا وعقيدة كا في قوله تعالى: 


e a n‏ حى إا A E‏ مََتِ َأَلْتَا به 
الم ارجا ہو مکل المرب کدلت ج الوق ملک دروت ن لالاعراف! اف]. 
وقوله تعالی 

واه أنزل من السّماء r E CE‏ ا إن ف ذلك ية قوم يمعو O;‏ [التحل]. 
وقوله سبحانه 


کیا بے و ی سو ک۱ ر ا hy‏ $ 


وتری | رض هام فَلِذا أنزلنا عليها لماه ١‏ هرت وريت وآنبتت ِن ڪل زوچ هيچ اٿ 
[الحج]. 

والماء أصل الحياة كا في قوله تعالى: 
وعلتاین الما کل می ع قيثو ) 4 [الأنبياء]. 


ويقول عز وجل: 
م والنه له ایل دابتٍ من ماو ‡ [النور .]٤٥:‏ 
ا کڑ وأنرل من السماه ماء فا خرجتا پء روان بات سی ™) £ إا 


حقاء فإذا ل يوجد الماء لا توجد الحياة.. ولقد حفل القرآن الكريم بالحديث عن الماء في العديد من 
الآيات التي بلغ عددها ٠١١‏ آية بالإشارة أو بصريح العبارة عند الحديث عن الحياة أو الريح والبحار 
والأمطار والأنہار؛ ليلفت أنظا رنا إلى الماء» ولقد آمر النبى ية بترشيد شید استھلاکھا حتی ولو فی الوضوء کا 
فی حديث الر سول اة وهو يعلم الناس الوضوء بقوله: «(هكذا الوضوء فمن زادعلى هذا فقد آساء وتعدى 


1 


ا فيجب إسلاميا معاملة الماء على آنه الذهب الأبيض الذي لا بد وأن نقتصد فى استهلاكه 
a‏ ولإزالة ملوحة ماء البحر وإعادة استخدام ماء المجاري واستخراج المياه الجوفية. 
إن أعجوبة المطر مذهلة لا تتم إلا بتوافر الأسباب التى دبرها الله من حركة ودوران وميل لمحور 
الأارض واتساع لسطوح البحار وحرارة الشمس والتبخر والتكثيف والرياح والسحاب والبرق والرعد 
والتثاقل باجاذبية والعوامل الجوية وغير ذلك من نواميس وقوانين تتداخل مع بعضها وتحتاج لرصد 
جوي ومسح بالأقمار الصناعية وحاسبات آلية لمحاولة التنبؤ بسقوطه» وليس التحكم في مکانه وزمانه ك 
fps j ot‏ وهو ازى رل ليت 
يعي ماقتطوا وش س وهو الول الى لْحیید ن 4 االشوری]. 
وعن ابن عمر -رضی الله عنهم)- قال» قال رسول الله کل: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا 
الله وقراً قوله تعالی: 
إا آله عند لم الامة وبر 


ق کے ے کاس ی ع 


الغیتث وار ما فى ن 


2 القان]. 


i ۳‏ . 
: سے 1 1 را ™ 


لااحدینک آن الطقس يلعب دوراهاما فى حياتنا ومزاجناونوع ملابسناء كا أن الثلوج والأمطار قد 
تعوق سياراتنا آو تعطل طائراتنا وتجعل القيادة أمرا حطيراء وخاصة في الضباب» وهناك آثار خطبرة تصيب 
أعدادا ضخمة من البشر على هيئة كوارث جوية كالعواصف الثلجية وفيضان الأنهار وهبوب الرياح ونزول 
الصواعق وحدوث الأعاصير. وهذه التقلبات ال جوية الثائرة تكلف أمريكا وحدها ۱١(‏ مليار دولار) فى 
المتوسط كخسائر في الممتلكات علاوة على خسائر الأرواح. ويقف الإنسان عاجزا مام القوة الهائلة للرياح 


۷ 


وگه فط أن بستصح العلاء 
تحذيره في الوقت المناسب قبل وفوع 
الكارثة ويعتمد التنب بالطقس على 
توافر المعلومات الخاصة بأماكن الكتل 
اهوائية ومقدار الضغط الجوي وامجاه 
وسر عة الحبهات والرياح وعناصر 
الطقس الأخحرى مثل درجة الحرارة 
والرطوبة ونوع السحب ومعدل المطر. 
وتقوم الأقمار الصناعية حديثا بدور هام 
لإرسال الصور اللحظية لتوزيع السحب وتتبع العواصف مع الاستعانة بالكمبيوتر» ورغم هذا التقدم 
فإن التنبؤ بالطقس يتم الأن بنسبة ٠١‏ فقط على مدى فترة قادمة تتراوح بين خمسة آيام وشهرء وبدقة 


TOT 


تل إل ٠‏ على مدى ٠١‏ ساعة قادمة» وعلينا أن نتذكر أن زلزالا مفاجثا أو صاعقة أو عاصفة ثلجية 
أو إعصارا قد بمحدث في أي مكان أو زمان فيقلب كل حسابات التنبؤ ويحطم الزرع والعمران» وقد ينجح 
الإنسان برش يوديد الفضة أو الثلح ا لجاف لتفريتق الضباب في المطارات أو استعجال السحب الناضجة 
القابلة للعطاء لتجود بالمطر» ولقد ظن الإنسان المغرور آنه أصبح في عصر التکنولو چيا قادرا على التحكم 
في الحو بل والزلازل کا في قوله تعالى: 

یادا اذا لاض رها وَارَیَدَت رظ اهلا اَم وروت مہا آتها متا ليلا أو هار 
سا کن ل کر باس لك فل الات لقو ر کرد ) 4 [پونس ]. 


وهذاتهديدواضح للدول المتقدمة وال مغرورةبأنه سبحانه سيجعل آرضهم قاعاصفصفاوخراباشاملا 
لايبقى ولايذرفاحذرواياأول الألباب»فالله وحده هو الذي ير سل الرياح وينزلالخيث ويسوق السحاب كاي 
فولەتعالی: # امه لدی رسلا لرمح فور سحابافيبسطة, ف لماو کف ناء وجعله, کسقافتری الودق رح من 


تیل ست ا 


حال فاذا اساب بهد من ناء من عبادة إا هر سبش رون WY‏ 4 [الروم]. 


(1) راجع العدد ۸ من هذه السلسلة بعنوان الرياح نعمة ونقمه. 


" 


۲۸ 


وقوله تعالی: 
# فر الما لی سرون س ا آم ن امازل االو اقعة] 


يقول المولى عز وجل: 

اومایتوی اون دا ذب مات سای اید ولا نح ااج وینک آڪ و لسا مر 
وتر عله لوده وزی افك فيو مواخر تنغو ین یکروت © 4 [فاطر]. 

هذه الآيات بها أكثر من نعمة وأكثر من حكمة بيولوچية وفيزيائية» فيها حكمة خلت البحر والمحبط 
مالحين مع آن غير ما من مياه الأنهار والبحيرات عذب صالح للشرب» وحكمة اللحم الطري كالأساك 
الموجودة في البحار والأنهار» ونعمة استخدامها في وسائل النقل البحري والنهري فى سفن عملاقة تشق 
طريقها مواخر في المياه التي تحملنا بقانون إهي اكتشفه أرشميدس وينص على ما يلى: «إذا غمر جسم في 
سائل فإنه يلقى دفعا من أسفل إلى على وهذا الدفع يساوى وزن السائل المزاح بواسطة الجزء المغمور». 

ؤهذا القانون هو أساس صناعة السفن حتى لا يطغى وزغا على قوة دفعها فلا ترق وهو ناموس 
يستخدمه السمك فى السباحة استخداما أدق وآبرع من ¿ الإأنسان السابح الذى قد يغرق أحيانا هله رغم 
آنه قد يصنع سفنا کالأعلام (آي كالحبال) ضخامة وشهوقا ومجعلها هذا الناموس مصنوعة من الحديد 
الثقيل ولو شاء شتحنها بالانقال ويضمن بالحساب الدقيق أن يلقيها في البحر فلا تغرق إلا بإذن الله وباسم 
الله جراها ومرساها کا فی قوله تعالی: 


EEN 4# سر لک لر جى افك ف بار‎ I: 

ی کڪ الت ی ا را ین قش [الإإسراء .]١١:‏ 

لمران الماك رى فالبحرِیِعْمّت آله لرک من اء نف ذلك لأت لکل صبًار شر 7 + 
ا 

ابه ج اتا حلا ذريَمَ ف انملك اشن ۵ 4 ll‏ 


ت ا ےک e‏ 


ر فی الخ رکا لاعلي ;£0 [الشورى ]. 
ا ONEN 4 i e‏ 


وه لوار السات ف انبر الحم ) £ [الرحمن ]. 
ارس ا ا اق این د سر سر و ا 
چ هو ایی سیک فی ال وار ی ّح إا كر في الفا ورین ہم ریچ طيَبة وفرحوا با جاءَ ها 
رر رو نے ر ری ازس ووو ا چ تي صر چ 
ريح عاصف شه الموج مر ل ان ا م حيط به دعَوأ أله ليت له لرن لين ْنَا من 


E 

ولا يستطيع أكثر الناس خيالا أن يعرف إلى أي مدى ستتقدم البشرية في صناعة المنشات البحرية 
مساحة وعرضا وغمقا وارتفاعا ووزنا ما تتعدد أهدافها بحريا وصناعيا. 

والبحر نعمة وآية كبرى جب دراستها لنبتغي من فضل الله في البحار التي تعج بالخير العميم 
والرزق الوفير من ماء وريح ومد وجذر ولحم وحلي ومعادن وبترول» فالايات في البحار متعددة لكل 
صبار شكور ولكل إنسان يجعل نفسه سيدا لما سخر له مستغلا لثروات البحار وخواصهاء فلقد خلق الله 
سبحانه قوانين البحار الفيزيائية وجعلها نواميس متلاقية متكاملة بقدرته وحكمته يؤازر بعضها بعضا 
فى تسيبر آلة الدورة الهدرولوچية الكبرى فجعل الماء أصل الحياة» والشمس دينامو هذه الدورة فتولدت 
الرياح وتبخرت المياه من البحار لتتحول إلى ماء عذب في السحاب الذي تحمله الرياح ليجود بالأمطار 
حيش| يريد المولى الرحيم الغفار الذي جعل البحر أيضا خزنا للطعام وطريقا للتجارة وحاملا للفلك» 
ولولا السطح العظيم للبحار والمحيطات الذي يغمر ثلثي سطح الكرة الأرضية مفرقا بين القارات لا 
تمت عملية التبخر ودورة المياه التي عليها قوام الحياة» ولو جعل الله ماء البحر عذبا لدب إليه الفساد بم 
فيه من الحيوانات وغير ذلك من و يعجز س عن الاإلمام بها ومن نعم إهية لا يمكن إحصاؤها 
کا في قوله تعالی: # کو ت ا ا ھا ‡ [إبراهيم .]٤:‏ 

إن ملوحة البحار تظل باقية رغم دوام تدفق الأنهار العذبة فيها؛ لأن التبخير مستمر من سطح 
البحار وهكذا E‏ ويظل تركيز الملح نابتا. 


و ڪل سىء عند يقد 0F‏ ري 4 [الرعد]. 


ار 


ومن العجيب أن هذا الملح حافظ لا في البحر من النتن والفساد» تماما كا جعل الله دمع العين مالحا 
ليحفظها كذلك فهل ترى بعينك بالبصر والبصيرة حكمة الله حينا يفصل الملح عن الماء المتبخر ليجعله 
عذبا نشرب منه حينما يعود إلينا مطرا وكأن السحاب غربال والمطر ينزل من عيونه.. فسبحان من جعل 


وتصريف الماء يستدل به كمال إبداع الخالق في فصل الماء العذب عن المالح: 


سے اسر سے ا الیکا سے ہے ر و سے ۱ 


۴ و لی مرح الیحرن 1 قذب فرات وهلذا ملح 
[الفرقان]. 


و کے سے کی۱ Ee‏ ت سے کو م Eg‏ چ کر ٣‏ لر کر 1 4 


اج وجعل نیما درز وججرا حجورا ریا 


چيولوچية وبيولوچية وفيزيائية وكيميائية 
وهندسيه متشعبة يصعب الالام اء وسوف 
نقتصر هنا على بيان الإعجاز القرآني في 
آيات البحر المسجور (المشتعل) وموجات 
وظلمات أعماق البحار وآيات البرزخ وإنقاذ 
جسد فرعون الخروج وكلها من الظواهر 
التي تعرف عايها العلم حديثا. 


أشار القرآن إلى النيران في بعض البحار رغم التعارض الظاهري بين الماء والنارء فال ماء يطفئ هيب 

حلوقنا ورغم هذا يؤكد القران أن هناك في الدنيا البحر المشتعل أي البحر المسجور كا فى قوله تعالى: 
رھ کے و 2 ر ) 
واب الجر ا 4 . [الطور] 

ونحن نحلم أن «أل؛ للتعريف بالكلمة للعهد وللجنس أى سترون البحر المسجور ومن جتسه الكش 
وبالرغم من وجود احتمال رؤية البراكين القارية على سطح اليابسة والجزر قدي وحديثاء إلا أن النشاط البركاني 
في آعماق البحار م يكن معروفا وقت نزول القرآن وحتى السبعينيات من القرن العشرين بعد تطور الفوضى 
والتصويرفي أعماق البحار» واكتشف العلاء انتشار هذه الظاهر ةني معظم البحار العميقة وتبين علميا أن الكثر 
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من هذه الانفجارات البركانية فى أعماق البحار تتسرب منها لافا آي مواد حمراء منصهرة ومشتعلة مكونة ناراي 
قلب المياه» بل إن قشر ة قيعان البحار تطفو كلها على نار الردا الرابض تحت القشرة» ولقد فسر المفسرون البحر 
المسجور بالبحر المملوء؛ لنم ل يكن في خلدهم أن بالبحر نارا» حيث تم التقاط آول صورة لبحر مسجور عام 
1 بالقرب من جزر هاواي بو اسطة علماء جامعتها باستخدام الغواصات. 

والجحزء المألوف لدينا أكثر من غيره في أجزاء المحيط يقع على امتداد ا لخطوط الساحلية للعام» فهناك 
نرى الأمواج ترتطم با لهضاب الصخرية أو تندفع على رمال الشاطئ» ونستطيع أن نعرف أن هذه الأمواج 
السطحية قد ولدتها عاصفة تهب على بعد آلاف الأميال» وهنا نستطيع ونحن على الشواطئ مراقبة المد 
والجذر نتيجة التنفس اليومي العميتق للبحر بسبب دوران الأرض حول نفسها مع تأثير القوى التجاذبية 
القصبرة المدى للشمس والفقمر.. 

ولكن العلاء يفكرون في عاق المحيط في نطاقات متعاقبة» فالنطاق الذي يبدا عند خط الساحل 
هو الماء الضحل على الرف الصخرى للقارات الذي يعتبر امتدادا في الماء لليابسة ذاتها ولا يختلف عنها 
جيولوجياء وهذه الرفوف القارية ترقد تحت حوالى ۷ / من المساحة الكلية للمحيطات وتحمل بعض 
مصايد الأسياك الرئيسة وبعض آماكن الحفر لآبار البترول» ومناجم الكبريت والمعادن. 


۳۲ 


وبعد الرف القاري يبط قاع البحر إلى أعاق أكثر من مرة قدر عمق الرف القاري مثلة المنحدر 
القارى الذي تبداً عند المياه العميقة والانتقال اليولوچى من القشرة القارية السميكة إلى القشر ة الرقيقة 
لأحواض المحيطات» ويزداد عمق البحر تدريجيا حتى تصل إلى منتصف المحيط ويتحول لون البحر الذى 
يميل إلى ا لخضرة قرب الشاطىئ إلى اللون الأزرق الكوبالتي الذي يسود عرض المحيط في المنتصف علاوة 
على وجود السلاسل اجبلية التي قد تتوسط المحيط ويصل طوها إلى ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ كم ويصل 
ارتعاعها من قاع المحيط وحتى قمتها المخمورة إلى ارتفاع جبال اهي |لايا. ويعتقد بعض الچيوفزيائيين أن 
هذه الجبال هي الهضبة المغمورة التي تربط ألواح الصخور القارية التي تنزلق ببطء فوق الأرض» كا أننا 
نرى أطراف أعلى القمم في سلسلة هذه ا لجبال في وسط المحيط على هيئة جزر وخاصة في حوضى المحبطين 
الأطلسى واهندي!! وتشر البراكين القارية في بعض هذه الجزر التي تميزها عن البراكين المتفجرة في قاع 
البحر المسجور» والتى قد تكون جزرا جديدة بمضي الزمن» كا أن هذه السلاسل الطويلة من ال جبال التي 
تتوسط المحيطات تعتبر برزخا بين البحرين كا سنذكر بعد. 

ويبلغ متوسط عمق المحيطات ٠٠٠١‏ متراء بيد أن الأخاديد المحيطية أكثر عمقا يصل إلى 
١١, ۳‏ مترا ني أخدود مارياناس بالمحيط المادي» وتعتبر المحيطات معالم حديثة چيولوچياء فبرغم أن 
عمر صخور الأرض أكثر من ٤‏ مليار سنة فإننا م نكتشف حتى وقتنا الحالي صخورا في قاع المحبط يبلغ 
عمرها حوالي ۲٠١‏ مليون سنة. 

وتار كثافة المياه المالحة بدرجات الحرارة ذلك أن المياه الباردة أكثر كثافة من المياه الدافئةء وهذه 
القاعدة تشذ في مدى درجة الحرارة من ٤م‏ إلى الصفر فيحدث العكس» ليمنع الله تجمد البحار كلها في 
المناطق الباردة حيث يطفو الثلح الأقل كثافة ني هذه المناطق فوق مياه دافئة أكثر كثافة من الثلج لحكمة 
إية عدف إلى الحفاظ على الحيوانات البحرية من موت خحقق؛ لأن الطبقة الثلجية الطافية تشكل عازلا 
حراريا يمنع جمد المياه في الأعماق لتظل الأسماك وغيرها لبقاء الماء سائلا رغم الشتاء القارس» وهذا 
السلوك العادى بزيادة كثافة الماء بالتبريد سبب في إحداث التيارات في المحيط, فالمياه الدافئة في المناطق 
الاستوائية تتدفق على السطح ني امجاه القطبين» وني نهاية مطافها فإنما تبرد ويبط إلى القاع بالقانون 
الطبيعي (وليس الشاذ) ويعود إلى خط الاستواء مرة أخرى كتيارات من الأعاق» وبنفس الطريقة تكون 
مياه البحار المرتفعة الملوحة تيارات سفلية تحت الياه الأقل ملوحةء وهذه التيارات السفلية هي موضع أية 
موجات وظلمات أعماق البحار. 


TF 


يقول سبحانه: 
اس سے ار ل سے 
ا فی د داق س سور کے ا و 


Tu‏ ا ا ا ET‏ ال ر نے اے 


ر راغ ا 1 , ر 2 ۾ حر 
خرج یک وول کد برها ومن لر سحعل الله لہ نورا فما لمن ور ر ‡ [النوو ]. 


1 


Um.‏ " وتدل الدراسات الخحديثة 
أ : 8 r‏ رة أن هة الق 

ا نصا إل ۲× ٠١‏ من شتا 

العظمى على عمق ٠٠١‏ متر» 
أي أن قابلية العين المجردة على 
WI 0‏ الرؤية عند هذا العمق محدود 
ا e O‏ جدا» وهو العمق الذي حدث 
فيه المو جات الداخلية سالفة الذكر والمتو ا اختلاف درجتي ا لحرارة والملوحة بين البحار المختلفة 


لمفتو حة فى| بالنا بمدى الرؤية فى أعماق هذه البحار» وهمذا أشارت الاأية السابقة إلى ما يلي: 

١‏ - أعماق البحار مظلمة. 

- البحار تحوي مياها عميقة توجد فيها مواج داخلية. 

۳ - تو جد فوق الموجات الداخلية طبقة مائية أخرى سطحية تحوي الأمواج السطحية المثارة بالرياح. 

٤‏ - تولد هذه الطبقات المائية العميقة والسطحية طبقات من الظلام» بالإضافة إلى غيوم السحب التي 
فوقها. 

ه - تحدث ظاهرة الظلام الشديد مترافقة مع الموجات الداخلية في المياه العميقة جدا ني البحر اللجي 


لدرجة أن اللإنسان عند هذه الأعماق إذا آخرح يده لم يكد يراها. 
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وهه المعلومات م تكن معروفة إلا عند الوصول لأعاق المحيطات ودراسة التيارات الداخلية فى 
البحار ودراسة الآمواج التي يصل ارتفاعها في باطن البحر إلى ٠٠٠١‏ متر بينما ارتفاع المو جات السطحية 
التي تم تسجيلها حتى الآن ٠٤‏ مترا (وطول الموجة هو المسافة الرأسية بين قمتها وقرارها)» ولقد كد 
ذلك علاء الفضاء ک| قال العام الملصري الدكتور فاروق الباز: « إن التصوير الذي خرق المياه ليصور 
تضاريس فاع المحيطات أثبت حقيقة علمية أن الأمواج والتيارات في قاع المحيط هي آضخم وأكبر من 
آمواح السطح» ويجدر بنا هنا أن نذكر أن المزات الأرضة البحرية التي تحدث في قاع البحر (بسبب 
الطفح البركاني للبحر المسجور وتزحلق قاع البحر) تستطيع أن تخلتق أمواجا ذات أطوال كبيرة تندفع 
بسر عة رهيبة تصل غالبا إلى سرعة طائرة نفاثة. هذه الأمواج الفارهة أو الأمواج التناسقية في قاع البحر 
ذات أهمية عظمى وخطورة كبرى للسفن التي تقع في طريقها بين قمتين متتاليتين هذه الأمواح فتجعلها 
تخوص غارقة في القاع كا في قوله تعالى: 


ر وسلتا هم من سلو مکو © ون ا نرهم فصع م ولا هم مذو © مةن 


ومتعًاإل ین ) × انا 
وهكذا أشار القرآن الكريم إلى الظلام الدامس والأمواج المتراكبة فوق بعضها في أعاق البحر 
اللجي في الوقت الذي كان من الصعب على أي إنسان وقت نزول القرآن أن يغطس حيا إلى عمق يتجاوز 
بضعة أقدام في أية بحر ليطفو بسرعة لحاجته للتنفس. را کف اورار م 00ب اا 
عش ر قرنا؛ هذا يختمها الله بقوله تعای: ‏ ومنل عل اه ل ورا فا لمن ور ل 4[الور]ء ونرجو منه 
انه ان جعل القرآن الكريم نورا لقلوبنا. 


یشور سبحانه إلى ا لحواجز بين البحار في قوله تعالى: 

مج بحرن نییان ا بدا برع ايان © £ االرحن]. 

وهنا يدكر المولى - عز وجل - البرزخ أو الحد الفاصل عند التقاء البحرين بصفة عامة.. ولم يتعرف 
العلم الحديث على مغزى هذه الآية إلا حديثا.. فبالرغم من أن مياه البحار تبدو متجانسة إلا أن هناك 
فروقا كبيرة بين بعض الکتل كوحدات الكتل المائية فى بعض مناطق البحار العالميةء وتتحرك هذه الكتل 
كوحدات متفرقة تفصلها عن بعضها حدود واضحة وحتفظ بخواصها رغم تحركها إلى مسافات بعيدة 


۳0۵0 


دون أن تمتزج مع بعضها. ولقد تم تصوير الحد أو البرزخ الكائن بين مياه البحر الأبيض الساخنة والمالحة 
وير ا الاطلس الباردة والاقل ملوة بالقرب من جبل طارقء کا توجد مل هده ارد بن مياه 
البحر الأحر ومياه خليج عدن ک] فى التصوير الفضائي للبحار» وتبين انقسام الحيطات إلى عدة أبحر 
متفاوتة الخواص» وهذه الحدود تنكون طبقا لخواص الموائع عموما والتى تنوقف على اختلاف الكثافة 
ودرجة الحرارة» وبالتال اختلاف التوتر السطحى عند الحد الفاصل للبحرين فكيف عرف سيدنا حمل 
هذه القوانين إلا إذا كان القرآن وحيا من خالق البحار رب الكون العزيز الغفار» والذي يؤكد على 
وجود هذا الحد الفاصل أو البرزخ أو الحاجز بين البحرين في قوله تعالى: 
أن َمل الأزش رادا وجل Ss e‏ 
لرن اجر وک م ا بل آ ڪرشم یکرت © 4 [النمل] 

ا ا اال :اطا ارين ضس الع الإلمية المذكورة فى الآية كالأرض والأنهار 
والرواسی.. والله وحدهيعلم ماذا يعني وجود حاجز بین بحرين مالحين» ولقد كشف العلم الحديث أن عدم 
الاختلاط بينها أمر ضر ورى للمحافظة على البيئة ا لخاصة لكل منهما من حيث المعادن والحيوانات والمر جان 
والأعشاب البحرية تماما كا في البر. فالبطريق مثلا لا يعيش عا ى خط الاستواء والبطيخ الأحر لاينموي البلاد 
الا وا بين البحرين أو بين البحر والنهر هو حاجز مائي من نوع ثالث من المياه علاوة على عوا مل 
فيزيائية آخری من تدبير العليم الحكيم تم اکتشافها حدیثا بتكنو لو يا الاستشعار عن بعد بالأقار الصناعية 


وبالغواصات الائيةء وكا نعلم أن 
لاه رجل عادي وبشر مثلنا 
لا تستطیع عیونه آن تخترق مدارهاء 
ورعم هذا فقد أتى إلينا بالقران ب 
فيه من علم إلمي دليلا على صدف 
بوت و لکن اک رالنان لا لحرت 
فنری أفرادا وآقواما جعلون مع الله 


إا اخر لجهملهم وعنادهم 


ایر 


اه لقو عر 9 4 :ا [. 

وهکذا یتبین آن کل آية من آیات القرآن تشکل بحرا زاخرا بکنوزه وعجائبه ومعجزاته کل) أخذت 
منه ازدادت كنوزه ونفائسه ون تدبر كل آية مجعلك وكأنك فى حضر ة الله بمفر دك تناجيه فيسمعك وتذکر د 
فيذكرك وتدعوه فيجيبك. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الله ميز ا لحاجز بين البحرين هنا عن الحاجز المذكور فى سورة (الفرقان: 
۳ ) پين الماء العذب والمالح بذكر اللؤلؤ والمرجان في هذه المنطقة من البحار؛ ذلك آنا يتكونان فى مناطق 
امتزاج المياه العذبة مع مياه البحرء وتؤكد الدراسات البحرية الحديثة على أن المر جان يوجد فقط فى المناطق 
ا لمدارية ودون الاستوائية غير الممطرة أو قليلة المطر ولا ينمو في المناطق العذبة. 

ولم يكن من الممكن في عصر نزول القرآن فهم هذه الآيات ولكن اليوم وعلى ضوء العلم الحديْث 
للبحار والمحيطات نستطيع أن نفهم البرزخ أو الحاجز بين البحرين السابق ذكره في الآيتين وذلك البرزخ 
المشار إليه قرآنيا عند امتزاج الماء العذب للأنمار مع مياه البحار المالحة في قوله تعالى: 


Ea a ۴ وکفرهم» وهؤلاء‎ 


سے با سے 


از وهو لی مرچ الیخرن هدا عذب فرات وهلا ملع لجا ول نچا با ویج جوا 
0 [الفرقان ]. 

وهنا نلاحظ ذكر البرزخ والحجر المحجورء وكا نعلم فإن العطف يدل على المخايرة؛ فالبرزخ هو 
الحد الفاصل بين الماء العذب وال مالح كتوتر سطحى ناشىئ من اختلاف الكثافتين عند مصبات الأنهار 
ل ا قفاصرا على نهري دجلة والفرات كا فهم المفسرون القدماء ولكن الأنهار الكبيرة مثل النيل 
والمسيسبي وبانتجزي ها أيضا نفس الصفة»ء ولتوضيح فكرة الحجز المذكور في هذه الآية والموجود عند 
مصبات هذه الأنمار يمكن اعتبار الماء الموجود على سطح الكرة الأرضية مكونا من نوعين: 

-١\‏ ال مياه المالحة في البحار والمحيطات. 

١‏ لياه العذبة ى الاعار والبخرات والياه الحرفية وكلها سصدرها الأمطار وكلها ضا ل د 
ان تصب في التهاية فى النساردرالسطات. 

ورف اد عي اء الدب و الالح اطا ن ف العهابة بسب الدررة افدر ول ةيه ساعد 
الس کا شرحنا سابقاء ورغم جريان الأنهار باستمرار في تدفق لا ينقطع نحو البحار فإن الله قد أقام 
بين نوعي الماء العذب والمالح حاجزا وبرزخا يرجم كل منهها إل الظواهر الفيزيائية التالية: 


¥۷ 


| - قوانين الحاذبية تعثل حجرا حجورا لا يمكن تخطيه؛ لأن مستوى ماء البحر أقل دائ| من مستوى 
الور الذي محري من المع إل المصب وليس المكس كاغاة دمي وحاجز طبيعي ينح اباب اها 
ي العالى كا يقول العامة كحكمة يفهمها أولو العلم على آنا his‏ 


E E‏ رو رام ر اص ا ا TT,‏ ا 
# وایشتوی اران هلدا عذب قرات سایع شراب وهدا لح اج ا NET‏ 


واتخرج ية تلبسودها یری لفاك فيه مواخر تنغو من هَصلوء Ly‏ ب شروت ) £ [فاطر ]. 
r RE:‏ 
بعض الانحدار وازدياد العمق 
قرب المصب بسبب نقص احتكاك 

ك الرواسب» وبذلك تظل 

هل العذبة ميزة لمسافة طويلة كه نعل 

` ui 
لهند مصباتہاء كا أن المياه المالحة لا‎ 
يمكنها التدفق من المستوى الأدنى‎ | 
أ للبحار إلى المستوى الأعلى للأنهار‎ ١ 
Ll kia. n. NER و‎ Es 8 | 
بینه) برزخ لا یبغیان» مع الأخذ في الاعتبار بأن التبخبر والأمطار في دورة الماء ني الطبيعة يساعدان على‎ 
ثبوت كمية كل من النوعين للماء العذب والمالح ل وتوت ملوعة الجر على توي الكرة الأرضية‎ 
كأحد عوامل التوازن البيئى الإلهي كا في قوله تعالى:‎ 
.] الیکا فیا روسی وانستا فا منک سء وروز © 4 [الحجر‎ 


گی لر جت سے س لر ص 


ا ا ا سو ار ر ا ا a‏ پو چ س لر ر بی ا 
وحلوزنا بہنی إسرويل ال تة فرعون ورد بيا و عدوا حيّح ذا أا ال GEE‏ 


ع ات ی ا ھل واشت © SS‏ ي 


القدد 0 ° O‏ نيك يدنك کک ل لكا ون کا من الاس عن ٤ايلينا‏ لفلوت ر €0 


هذا النص القرآن يقر بصراحة وبوضوح 
نجاة جسد الفرعون بعد غرقه» وتلك 
ملاحظة رئيسة يعلق عليها الدكتور بوكاى/ 
ي کتابه قائلا: «(وفي العصر الذي وصل فيه 1 
القرآن للناس بواسطة النبي محمد ية كانت ٠‏ 
جثث كل الفراعنة مدفونة بمقابر وادي الملوك 
بطيبة على الضفة الأخرى للنيل أمام الأقصر 
ركان كل شيء عن هذه الجشث مهولا حتى نباية القرن التاسع عشر حين تم اكتشاف هذه المقابر لأول 
مرة» وكا ينص القرآن فقد آنقذ الله فرعون الخروج» ونعلم الآن أن ا لجثة موجودة في قاعة المومياء الملكية 
في المتحف المصري بالقاهرة ويستطيع الزوار مشاهدتها. 

إغها شهادة مادية في جسد نط على من عرف موسی وعارض رسالته وطارده في هروبه؛ أي جسد 
الفرعون الذي غرق آثناء هذه المطاردة وأنقذ الله جثته من الملاك التام ليقوم القدماء بتحنيطها لتصبح آية 
مؤكدة لصدق القرآن وعظة وعبرة لكل جبار عنيد. 

وإنها شهادة على إنقاذ بني إسرائيل من جيش الفرعون المطارد هم حين فرق الله البحر إلى قسمين 
وجعل بينهم| طريقا يابسا يستطيع بنو إسرائيل المسير فوقه والهرب إلى صحراء سيناء بينها غرق آل فرعون 
کا في قوله تعالی: 

ولد قتا بک البخر فَأ تڪم واغر فا ٤ال‏ ڪون وار داه و اة 

ومح ذلك ما زاد ذلك التكریم بنى إسرائيل إلا كفرا وعصيانا وجحودا بل ظلوا حت يومنا هذا 
فاسقين ومفسدين في الأرض! رغم هذا الإعجاز الإهي حينها ضرب نبى الله موسى البحر بعصاه كا في 
قوله تعالٰی: 

اوسا إل موی أن اضرب يعصا الجر اناق فکان کل فرق لطر م المي ر © ‡ 
[الفعراء]. 


۲۹ 


اي اا أ رة رقف الامسي الهتن كالبل الشامخ حتى يفسح الطريق لبني إسرائيل 

حين شق الله هم البحر فلقتين فعبر موسى وقومه بين| عاد الماء إلى مجراه القديم عند قدوم فرعول وجنوده 

فأغرقهم الله جيعا ونجا الفرعون بجسده ليظل آية للناس كا ذكرناء وهذا العبور آمر عظيم جلل؛ لانه 

خرق الألوف والقانون والطبيعة؛ لأن موسى عندما ضرب البحر بعصاه انفلق البحر إلى فرقين كل فرق 
LT‏ 

َد ایتا إا ل موس أن اسر بای اضرب هم طربقًافی لحر یریسا ل شن ف دیا ولا نی )W‏ 4 
[طه]. 


يقول سبحانه: 
وس ر صر رات س م لزج ر 
۽ وحعلتامن الماءِ کل شىء حي أفلا بؤينون WW‏ 4# [الأنبياء] 


کے ام 
س اک اس نس نے لس e‏ 


ر والله له خلق کل دابع من مَاءِ { [الغر :]1 
ویقول تعالى: 
چ وال من الما ماه ارتا پو روا € [طه .]٠۳:‏ 
ولقداثبت علميا أن أصل جميع الكائنات الحية قد تكون في الماء» وأن كل الكائنات اخية تتركب 
أساسا من الماء الذي بدونه لا تدوم ا لحياة» فسبحان الخالق البارئ الذي جعل من دورة الماء قي الحياة 
ك عار قا مع لحظهةة اوقدرته لغيه وو حدانيةافحانة اخرج الاء رارع من جوف 


الأرض كا في قوله تعالى: 


سے ت کے کر ج کے کے ا 


والارض بعد کلک دحا ل ا نا ماما ومرعا ل ي [النازعات ]» 
وآعاد سبحانه توزيع المياه في الأرض وفى البحار والأنهار والآبار ودارت دورة الحياة بدوران الماء 
ا EAN‏ 
وکین سالتھر ن رل ی r LO as EE PO‏ 
ڪ هر لا يقلو ٣‏ 6 [العتكبوت]. 


والبحار تعح بالأحياء 
ابا سن هاتات صخرة 
يتان كبيرة وشواطئ 
ا فی بال ساك من 
الأعاف وتأاخحذ الحياة ر 
فيها سنة الآكل والمأكول» 1 
وسبحانه يخرج الجی من 
الميت ويخرجح لميت من 
ا لحي ي البروالبحرفالسمك 
الکبیر یأکل الصغیر کا ني 
فولالشاص اخدشوق: 
والسمك صغاره طرائد وكباره موائد ٠‏ ويأكل بعضه بعضا إن أبطاً الصائد 
وهناك شعوب تعتمد أساسا على اصطياد السمك من البحر كا في اليابان الذي يعتمد أيضا على 
نباتات البحر ک)| فی قوله تعالی: 


أجل لک تد الس ومام ا لی وان ) [المائدة : .]۹٦‏ 


وعلاوة على اللحم اللذيذ للأسماك والحيوانات البحرية متعددة الأنواع فلقد اكتشف العلاء كائنات 
البلانكتون التي تكون معظم المواد العضوية في المحيطات» وهذه الكائنات حيوانية أو نباتية (حشيش البحر) 
الذي تمثل المصدر الأساسى للغذاء في مياه المحيطات بل وغذاء المستقبل لكل البشريةء علاوة على طيور 
البحر مثل البطريق والقادوس والنوء وجلم الماء وطائفة البجعيات وغربان البحر والنورس وغيرها. 
والبحر عمومه بسطحه وأعاقه يعج بالحياة في كل قطرة من مياهه ويظن بعض الناس أن هذه الآلوان من 
الحياة البحرية تعضى في صمت وهدوء مطلق» ولكن الحقيقة غير ذلك فهناك الدولفين صديق الإنسان 
ينام ومنخاره فوق الماء ويصدر أصواتا مسموعة» ومعظم الأسماك والحجمبري تصدر أصواتا غير مسموعة 
نستطيع تسجيلها بأجهزة خاصة وتختلف بغرض التنافس من أجل الطعام أو الدفاع عن الموطن أو عند 
افتراس ضصحية أو الصياح عند المرب أو مناجاة الذكر للأنثى في موسم التكاثر» ولقد نجح العلهاء حديثا في 


١ 


التشر شى عل اتصالات وغادثات الأسماك والحرانات النحرية» وكذلك رضذ الا صوات دف الصيد 
ورصد مناطق التجمعات للأساك المامة ورصد أصوات الحيتان والفقمات وأفيال البحر بالأجهزة فوق 
السمعية.. وتبين لنا أنها أمم أمثالنا كا في قوله تعالى: 

ومان انی الأرض ولا طلھر طُِ َاحی ل امم مالک مَاَرَطتا فی الكت 


سے ے 


من شیو ٹم لل ر شروت 0{ [الأنعام]. 
ولقد أحل الله لنا صيد البحر وطعامه حرْمًا كنا أم غير حرم ولا شىء أبدا منعنا من طعام البحر 

فكل ما في البحر حلال لنا بأى نوع دون استثناء» بل وإن كل ما يرميه البحر من طعام على شاطئه فهو 
حلال أكله والاستمتاع به سواء للقاطنين على شواطئه أو المسافرين الذين بجوبون بقاع الأرض» بينم 
ا لحيوانات البرية ليست كلها محللة لنا كا فى قوله تعالى: 
ایل تک تید الیحر ومام متا لک وللسکارة ورم علیکم صد ال ما مسد رما 


سے 


ا 
مر ر ر و ری ارت 


ا س : 1 کر * 
افوا اله ازو ت اله قوت © 4 [المائدة]. 


ولقد أشار القرآن إلى استخراج الحلى من البحر في قوله تعالى: 
۾ وهو ری سر الخ رل أڪلوأ من لح ماطريًا امن جل تلسوتها ووی الف 
کور سے س م سے سر ال ٭ سر ہے رص اہ ا NE‏ 
ار فووا ی کو وک کنکوے ا 4 1النحل!. 


وهذه الآية تشير إلى استخراج الزينة بوجه عام من البحار مثل كنوز اللؤلؤ والمرجان والكهرمان 
وغير ذلك من الأحجار الكريمة حتى الذهب» فقد ثبت أن عنصر الذهب موجود بتركيز ضئيل في مياه 
البحر» ورغم هذا فإن مجموع كتلة الذهب في البحار والمحيطات تصل إلى ٠١‏ مليار باوند بمعدل ١‏ باوند 
لکل فرد! کا أن كل ٠٠٠١‏ باوند من مياه البحار بحتوي على ٠١‏ باوند من الأملاح التي يتكون 4۷ منها 
من أيونات الكلور والصوديوم والكبريتات وال ماغنسيوم.. علاوة على معادن ا ماس والفضة والقصدير 
والبلاتين والحديد»علاوة على كميات هائلة من البترول والغاز الطبيعي في الجزر وقرب شواطىئ البحار؛ 
وهذا ذكر سبحانه عبارة # ولَبتغوا ن فضي ى في الآية الأخيرة مشيرا إلى وجود خيرات كثيرة 
وغزيرة في البحار لعل البشر يشكرون بل ويجتهدون لاستخراجها.. فسبحانك ما أكرمك! 

وصدقت يا رسول الله في الحديث الوارد في صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى بحسر الفرات 
على جبل من ذهب» يقتتل الناس عنده فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم: لعلي 
أكون نا الدی انچ 


۲ 


وفى رواية آخرى ى: ايوشك الفرات آن ينحسر عن كنز من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إلبه 
فیقول من عنده: والله لو ترکنا الناس یأخذون منه لیذهبن به کل فیقتتلون علیه». 


ولعل في هذا إشارة إلى أن ثروات العراق والخليج بصفة عامة مستهدفة من الغرب وآن الذهب 
المشار إليه هنا هو الذهب الأسود» أي البترول والذى من أجله قامت حرب الخليج التي أصابت العرب 
في مقتل» وعلاوة عن مصادر البترول البحرية فهناك طاقة بديلة تتولد من البحار عن طريق ظاهرة المد 
والجذر عند شواطئ البحار والتى تحدث نتيجة جذب القمر لياه البحار التي تواجهه أثناء الدوران اليومي 
للأرض حول حورها فاستغل الإنسان طاقة حركة المياه (فى اندفاعها نحو الشاطى فى المد وانسحامما منها 
في الجذر) إلى طاقة كهربية وميكانيكية لتوليد الكهرباء وطحن الحبوب. كا بدأ الإنسان في استخدام 
الطاقة الحرارية الناشئة عن فروق درجات حرارة السطح والقاع بين المد ٠ ١١‏ مكرية غل ال تب 
والتي تشکل مصدرا حراريا هائلا يمن استغلاله في توليد الطاقة في أشكال متباينةء منها توليد الكهرباء 
آو إنتاح الآيدروچين بالتحليل الكهروكيميائي لياه البحار كغاز قابل للاشتعال.. وصدق الحق تبارك 
وف ولا لحار سرت © £ [التكوير]. 
وتسجير مياه البحار وإشعاها فى الدنيا هدف علمي وتکنولوچي يلهث العلاء لتحقيقه في العصر 
الحديث» والله أعلم. وصدق الله تعاى: ۾ وعندة مقَاقح لَب لايعكمها إ أذ هو وَيعَلد ما فال وار 


سے ا س لر 


وما قط من ورم إلا يعَكَمْهًا £ [الأنعام:۹٠].‏ 


آي ان الله عنده العلوم لھا پل رالاس ار 
والأوامر والقدرات كلها... يعلم ما في البر 
والبحر... وإذكر البحر هنا اختصاص يدل على أهمية 
علوم البحار؛ فلقد اكتشف الانسان ‏ في البحر وديانا 
وجبالا وأنفاقا تبهر العقول وتؤكد على قدرة الخالق ‏ 
الهادر :کا اتف العلاء أن لكل بسر نظام أ [ ك 
وحباته وماءه وحیواناته راف هو اسه القة 
وا جرا ما بين البجار من جواجر قنع اختلاد ١‏ 
البحار ببغضاها البحض و بالأار كا شرحناق ١‏ 


البرزخ والحجر والمحجور.. 


2 والآخاديد والصدوع والشقوق 
في قاع البحر تخرج النار منها 
کا شرا في اليج انسور 
ورغم هذا فإن البشرية من 
ge‏ متاهات البحار ومجاهلها وظلاتما 
ما يدخل في علم الله الشامل وکلاتالله التي لا تکفیها البحار مدادا کا فی قوله تعالى: فل لو ان الحر 
ادالات وف فد الر کان ت ری ولو جشناییشله مددا س £ [الكهف]. 
ولقد فضانا الله -سبحانه وتعالی- على کشر من خلوقاته وأعطانا جزءا من علمه» ونحن لا نحيط 
E ehe‏ 
و کا بوم حم ی لر وای رتفم ت aE‏ لطبت قله عل ڪر ممن قتا 
تفضیلا )W‏ £ [الإسراء]. 
ولقدجعل الله لناالنجوم لنهتدي ساني مجاهل وظلمات البر والبحر فكيف كناسنعرف المشرق من ا مغرب 
والش ال من الجنوب ونحن نسبر أغوار البحر وجاءنا الليل المظلم لو لا الهاديات من النجوم كما في قوله تعالى: 


وعلنمتِ ولتم هم دود © 4 [التحل.]: 
وقوله سبحانه: 
ع ل سے 0 وض و کر ت کت سے و ر نف اوه مے اہ ل 
۾ آم يديم في ظلُمّت ال والبْر ومن برل المح بنا بيك دى روء أوله مع أله تعللى 


Ell EOE 


ئ : العصر الجليدى و الطونان , 
شر انیل انچ فرپای آت کر کا قد مر شلات أو أرب حقب كبيرة من التحول للجليد على 
فترات متباعدة» وكان قوام كل حقبة عدة ملايين من السنين يتخللها فترات جايدية وفترات دافئة. . وهناك 
تفاسير علمية كثيرة هذه التذبذبات منها تغير كمية الإشعاع الشمسي عبر الزمن أو تغير طبيعة الفضاء 
التي تمر فيه الشمس في مدارها حول مركز المجرة كل ۲٠١‏ مليون سنةء وبمذا تتغير الظروف التي يمر بها 


و ی سے م و س س ہے یی نو ج a‏ 


4 


النظام الشمسى بب| فيه كوكبنا في هذه الدورة حول مركز مجرتنا سكة التبانةء وهناك تفسبر ثالث يقول أن 
النشاط إلبركاني المكثف لكوكب الأرض جلب هذا التحول الرئيسى للجليد. 

ومهم كان السبب فإن هذه الدورات الكبيرة (والبطيئة كل ٠٠١‏ مليون سنة) تحتوى علاوة على 
هدا النبضص الكوني البطيء على تقلبات صغيرة المدى» ولبيان ذلك نستعرض باختصار الحقبة الجليدية 
الأخبرة. 

ولقد بدا آخر وأعظم عصر جليدي منذ ۲ مليون سنة تقريبا ومن وقتها تذبذب جو الأرض 
بين عهود جليدية يتخللها عهود أدفاً ولا يعرف العلم على وجه الدقةء هذه التذبذبات الداخلة فى عهد 
جليدي أعظم ولكن آفضل التفسيرات هي تغيرات في شكل مدار الأرض من حيث ميل وتقدم المحور 
ا ر ا لالش هرات هذه التخيرات الخفيفة الناتجة عن الدوران الإيقاعى لحور الأرض 
المتجه حاليا نحو النجم القطبى ليصبح بعد ۲٠٠٠٠١‏ سنة متجها نحو نجم النسر الواقع في دوران وترنح 
منتظم يننج عنه اختلافات متوقعة في كمية إشعاع الشمس التي تصل أجزاء سطح الأرض المختلفة 
وبذلك يعتقد بعض العلماء طبقا لأبحاث چيولوچية وجود إيقاع معقد من دورات الحو المركبة فوق 
بعضها البعض على فترات قدرها ٠١ ء٤١ ٠٠١‏ ۱۸ ألف عام على التوالي» وهذا الإيقاع يتفق مع 
الإيقاع الفلكي لبادرة الاعتدالين كل ۲١‏ آلف سنة وتغير ميل حور دوران الأرض كل ١١‏ ألف سنةء 
والانحراف المركزي لمدار الأرض حول الشمس أي تبادل موقع الأوج والحضيض كل ٠٠١‏ ألف سنة؛ 
وهذا يقول هؤلاء العلماء أن المستقبل بعد عدة آلاف سنة مثبط للعزم لاحتهال عصر جليدي في المستقبل 
ما م تحدث آثار واضحة لتلوث البيئة (والله أعلم) ولقد بلغ آخر عصر جليدي قمته منذ ۱۸١٠١‏ سنة 
مضت لا حتوائه على طبقات ضخمة من الثلج يبلغ سمكها ٠٠٠٠١‏ قدم غطت معظم خطوط العرض 
العليا والمتوسطة حول الكرة الأرضيةء وقبل الانصهار الحالى بحوالى ٠١٠٠١‏ سنة بدأت الأنهار الحليدية 
ي الانحسار وربم) كانت سببا في الطوفان العظيم في عصر سيدنا نوح عليه السلام. 

وتدور أبحاث علمية كثيرة حول موضوع الطوفان الوارد في الكتب المقدسةء ويدور بخلد سيزار 
أميلياني التخصص في علوم الجر الذي أشرف عل هذه الأبحاث أنه منذ ١١ , ٠٠١‏ سنة حدثت مو جة 
ماجئة من تخير اجو وارتفاع درامي في مستوى سطح البحر (طوفان)» يحتمل حدوثه من ذوبان القمم 
الثلجية القطبية وذوبان الأنهار الجليدية الكبرى وغرق المساحات الساحلية المنخفضة ما يبعث عل إحياء 
قصة الطوفان المنتشرة على حد قوله فى الكتب المقدسة. 


0 


ولقد ورد الطوفان في القرآن الکریم دون تحدید تاریخ لحدوثه سوی آنه حدث في عصر سیدنا نوج 
-عليه السلام- الذى نجا ومن معه من المؤمنين في سفينة خحشبية يؤكد القران الكريم وجودها على قمة 
جبل؛ آية وذكرى هذا الطوفان بينم غرق قوم نوح الذين كذبوه كا في قوله تعالى: 


ا ۹ E‏ راس وي ت پر م 
۴ ووم توچ لم ڪڏيوا الرسل أغرة 4 قهم وجعَلهم لاس ا ا د اا @ 4 


۰ 


[الفرقان]. 

وعلى ذلك فالقران الكريم يقدم كارثة 
الطوفان باعتبارها عقابا نزل بشكل خاص 
على قوم نوح -عليه السلام -ويصف اخادثة 
ي ي قوله تعال کمایلل: 


aa 
as. بے کے اتی ہے ا سییر ا ا رص لر‎ 


: ّ ت 7 
ففتحتا بوب اسما او نمر ا 


س 


ر ر رور ارت رو کو ا ا 


شرا فال الا کک مر فد 
EOL‏ الآ 


لقد حمل سیدنا و ليه الالام الرسالة الإخية إل قومه وأنذرهم ولکنهم سخروا منه ورفضوا 
رسالته وأهانوه واحتقروه؛ لذلك صدر الأمر الإلمي إلى سيدنا نوح لبناء سفينة لينجو هو وأصحابه فيها 
قبل وقوع الطوفان.. والقرآن الكريم بجدد بشكل صريح حتوى سفينة نوح.. ولقد وجه الله أمرا لنوح بأن 
يضع في السفينة کل ما سیعیش بعد الطوفان» وقد آنجز سیدنا نوح ما آمره به ربه. قال تعالى: 


ا 


انيل ف اين ڪل رجن نتن وهات لد من سب عله الول ومن ءامن مامإلا يل © £ 

1 

لقد كان الطوفان مصحوبا بعاصفة عاتية ممطرة علاوة على الماء المتفجر من العيون والمنصهر من 

ثلوج الأنار عقابا لأهل الخطيئة والكفار من قوم نوح» بينا نجا نوح عليه السلام والذين امنوا معه في 
السفينة ك في قوله تعالى: 


سر سے مرس تی ررر 2 ن E E E‏ وا فر ٍ زا من را ٠‏ تر اي ا 
كدو مته ومن مَعم فی لفك وَجملکھر حلتیف وأعر فا لذبن دبوا ایوا فانظر کی 


ا ا و کے ي 
کان علقبة | المنذَريَ 0 # ورا 


ويقرر القرآن الكريم بوضوح بأن ا مكان الذي جنحت إليه السفينة هو( الجودي» وهو يمثل قمهة 


٦ 


جبال آرارات بأرمینیا کا في قوله تعالی: 


ر رای صر ر ر س کر کی ا چ ري 


۴ وقیک کار آبکیی ما وکسا لی ویم الما وی لامر اتوت على ودي ي وشل بعدا لِلمومِ 
ألمي 0 { [هود]. 

أ آن الله -سبحانه وتعالى- أمر السحاب بالإقلاع عن هطول الغيث وأمر الأرض بابتلاع المياء 
في جوفها فغيض الماء» آي انحسر عن اليابسة واستقرت السفينة بمن فيها على جبل الجودي» وقيل بعدا 
أي هلاكا للقوم الظالمين. 

ويؤكد القرآن الكريم أن هذه السفينة متروكة على قمة هذا ا لجبل آية خالدة لكل البشرية کا فى 
قوله تعالٰی: 

از وسملتہ عل دات اوج ودشر ا یری ایا جرا یں کان کر ا( وقد کہا ای 
هل ين مدر ) االقمر]. 

أي حلناه على سفينة ذات آلؤاح خشبية ومسامير تشدها فجرت في غناية الله قوق مياه الطرفان 
الذي أغرق الكفار ثم أبقى الله هذه السفينة آية وذكرى وعبرة لکل مدکر» أي لکل معتبر متعظ ہا 

ولقد قام حدیثا في عام ۰۷۲ ۷۳ چون مو ریس مؤلف کتابي مغامرات فى أرارات وسفينة أرارات 
والدي قاد حملتين كشفيتين متتاليتين في آرمينيا التي يقع فيها جبل أرارات وف تر كيا ويحدثنا عن مشاهداته 
قائلا:«آخحذت هذه المشاهدة الغرية لسفينة سيدنا نوح -عليه السلام- تظهر على الجبل منذ عام ١٤۹٠م‏ 
عقب هزة أرضية عنيفة حدثت في ذلك العام» ومنذ ذلك الحين أخذ مغات من الناس يؤكدون رؤية هذا 
المنظر كل ۲ سنة يتراجع الجليد ويتضاءل على قمة هذا الجبل ثم تغطيها الثلوج مرة أحرى في ظرف أسابيع 
فليلة). وترجع قصة اكتشاف هذه السفينة إلى عام ٤‏ ۱۹۰ حین| عثر غنام عجوز يدع چورج هاجو بيان 
الذي كان يرعى غنمه بصحبة عمه على بقايا سفينة خشبية غريبة فى أعلى جبال أرارات» وكان ذلك بعد 
آربع سنوات من الجفاف حيث أخذت الثلوج في الذوبان بشکل کبیر؛ نما آدى إلى بروز ما يسميها جوبيان 
بالسفينة الممدسةء ولقد أكذت الدراسات العلمية عام ١۱۹۹م‏ على قطعة خشبية من هذه السفينة أنها بقايا 
بلوط وتار ها يرجع إلى أكثر من ٠٠٠١‏ سنة وما زال العمر الدقيق ها تحت الفحص حيث أخذت عينة 
جديدة منها في آوائل عام ۱۹۹٤‏ م وتحدثت وكالات الأنباء عن هذه السفينة وذكرت أن طوها يقدر بحوالى 
٠‏ ذراع وعرضها ٠١‏ ذراعا وأنها ترقد على قمة جبل أرارات مدفونة في ثلوج هذا الجبل ولا تظهر إلا 
عند الدوبان المؤقت هذا الجليدء ومن العجب أن السفينة ظلت خحفوظة فى الجبل مستورة عن الأبصار آلاف 
ال ثم جاءت هزة أرضية في مطلع القرن العشرين لتخرج أخبار السفينة من الخفاء إلى العلن» وهذه آية 


۷ 


فى قوله تعالى: # ولقد برها عاي هَل ِن مُدّكر () 4[القمر]. فالجحليد بحيط فعلا بالسفينة إحاطة تامة 
فيحفظها كقطعة شاملة لمدة٠٠‏ سنة ثم تنكشف للناس بضعة أسابيع لتكون آية هم ولكل مدكر معتبر. 
ومعجزة حفظها أن الجليد وما به من بلورات ملحية بجعله أشد حفظا ها مدى الدهر آية وإعجازا للقران. 
وعبرة خالدة على مر الزمان لعل الناس يتفكرون ويتعظون وحتى إذا نسوا طوفان نوح -عليه السلام 
فعليهم أن يتذكروا كوارث الطوفان والفيضانات التي تحدث عبر الزمان وا مان كا با لجدول التالى: 

. | 


. َة‎ el û 
= ےا لے‎ | 
ای‎ 


TN |‏ الان ال 5 خط ت 
| | ت : و والله -سبحانه وتعالی- یدکر 
۸| هواندا | ۱۰۰۹,۰۰ | فیضانالبحر فی فزیزلاند 


کوارث الأمم | السابقة بقة ف آیات ت کثبرة 
: ا 
a e GL |‏ ا فكلا أخذنا 


٠٠,٠‏ | فيضان النهر الاصغر 


|٠٠١ , ١‏ تحطم الشواطى و الخواجز البحرية 


E E A ANE aS ET lT 
ص ارٴسانا عله ا‎ a أمواج مائية زلزالية ید سے‎ PN, oo 


ا آمواح ماثية زلزالية و EE Te EE‏ 
ST‏ ويهر فن اأخدنةه الشحة وسهد 


اا ا َ 


E 0‏ به الاک ومنهر من 
ا کا َه ل ا ولكن 
کر 


ا و لیے © ) 
[العنكبوت] 


کچھ 


